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انها صدقة جارية وعلم ينتفع به . 
تكلفة طباعة جزء عم 


۱ در هم 
نهدف بحول الله تعالی 


إلى توزیع ملیون نسخة في أنحاء العالم 





تفبسل التبر عسات في مکساتب الجمهيسة 
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أو حساب رقم ۰۱/۹۲۰/4۵۵۷۲۹۱۳/۰۱ بنك دبي الاسلامي 
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أخى القاریء ......... أختی القارئة 


سارع في دعم مشروع طياعة المصاحف 


والکتب الإسلامسدسة 7 ولو بدراهم قليلة . 
لیکن لك صدقة جارية ! 
مع تحیات 
0 
یر بی 
الإدارة الثقافية 





مشروع طباعة المصاحف والكتب الإسلامية 
ضر . نب ۲۳ھ 
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یقصد بالشکلات السلوكية عند الأطفال الشکلات 

من الولادة" وحی و0 

وهي كثيرة متنوعة. وتختلف طبیعتها وشدتها حسب كثير 
من العواملء کسن الطفل؛ وطبیعته الوراثیةء وطبيعة الري 
وثقافته. ومؤهلاته. والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية وغير ذلك. 

وتتظاهر المشكلات السلوكية كمشكلات صحية كما هو 
الخال 35 كشرة الیکاء ورفض الطعام وسلس الول» 
القذرة وکمشکلات تر بوية کحب السهر والعناد والعدوانية . 

وهي كلها في حقيقتها مشکلات نفسية» وتشكل القسم 
الأعظم من كتب علم نفس الطفل . 
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وهي واسعة الانتشار فا من ام تقريباً الا وتشتكي مما 
تایه مما : 

بل لعلها اليوم أكثر انتشاراً ما كانت عليه. وذلك 
لاستقلال الوالدين من بدء الحياة الزوجية» واعتماد الأم 
الحديدة على نفسها فقط ق في معظم الأحيان. وبالتالي 
عدم وجود قواعد ابتة تربوية» تنتقل من جيل إلى جيل. ثم 
عدم تثقف الأم الثقافة الكافية لتربية الأطفال تربية صحية. 
هذا بالاضافة إلى أعباء الحياة التزايدة والظروف الحديدة التی 
تلعب دوراً هاماً غير مباشر . 

وهذه الشکلات بالغة الأهمية اذا هلت لا كا قد يتبادر 
للذهن من الوهلة الأولى. فهي قد تکون شديدة الارهاق 
للاهل - کسلس البول مثلا - أولآء ‌ ۰ “0 
بعيدة عل شخصية الطفل ومستقبله - کالتاناة مثلا - انیا 


وهذه الشکلات - لحسن الحظ ‏ سهلة المعالجة بل وسهلة 
الوقاية في آکثر الأحيان وذلك إذا ما أحسن فهم الطفل 
وأحسنت معاملته. فهي عموباً مظهر طبيعي من مظاهر 
الطفولة وهي لیست 2 ولا شذوذا ولا علة أصيلة . 

وهدف الکتاب الاسامي هو محاولة فهم الطفل واٍحسان 
معاملته. واثارة الاهتمام بہذہ 0470( التي لا تلقی 
اهتماما يذكر في واقع الأمر. بخلاف الشکلات الصحية 
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الحسمیة. إذ أن الأم إذا اشتکت إلى الطبیب عادق اکتفی على 
الأغلب ببعض النصائح السريعة غير المجدية أو الضارة 
أحياناً. وبوصفة طبية لا تقدم ولا تؤخر. وذلك لأن المشكلة 
هي مشكلة نفسية وتحتاج إلى دراسة مستفيضة وإلى بذل كثير 
من الجهد والوقت. وذلك لفهم جذورها ثم محاولة تصحيح 
مواقف الأهل لمعالحتها . 

وطبيب الأطفال الذي يرعى الطفل صحياً وتطورياً منذ 
ولا دته والذي یکون على اتصال ن ام هو المسؤول 
مهنياً عن التصدي هذه الشکلات وقائياً وعلاجياً. 

فهو يتوقع الشکلات - لأنها مظاهر تطورية طبيعية في 
اصلها - ويعطي النصائح والتوجيهات المناسبة قبل موعد 
ظهورها الاعتيادي. ويناقش المواضيع المتعلقة مع الأم فتك 
الوهلة الأولى وفي ابتداء حدوث المشكلات. فإذا لم تكن 
الوقاية ممكنة كان التدبير سهلا وكان التحمل معقولاً. إذ أن 
كل إزمان في أي مشكلة يجعل علاجها أشد صعوبة. 

إن هدف الكتاب هو مساعدة الأم في تنشئة ابنها التنشئة 
الصحية وجعل تربيته آقرب ما يكون من ا تعة وا وایة وأن 
تجد فيها لذة وقری. لا أن تكون ضريبة وعبشاً وخوفاً کا 
تصرح الكثيرات ويصرح الكثيرون مع الأسف الشديد. 
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أسبابها العامة وخطوط معالحتها العریضة : 
عن سلوك الطفل سلوکا لا ترتضیه الأم. واولتها تعدیله 
وفشلها في ذلك مما ينجم عنه استمرار الواجهة والصراع. أي 
أن سبب الشکلات السلوكية باخصر عبارة هو صسراع 
الشخصیات , 

فإذا أردنا معاحة هذه الشکلات وأن نحسن تدبيرها بل 
وأن نتقيها أو نمنع استفحاها علينا أن ندرسها بكل دقة حسب 
الخطوات المتتالية الآتية : 

هل كان سلوك الطفل بالأصل طبيعياً أم غير طبيعي؟ 
أصلا وأن الدوافع أو المخاوف التي دفعتها إلى محاولة تعدیل 
سلوك ابنہا لا مبرر لها. 

وان كان سلوكه غير طبيعي, فا هي الأسباب التي جعلته 
يشذ؟ 

هل الأسباب في البيشة وطرق التنشئة؟ فان كان الأمر 
كذلك فالذنب ليس ذنب الطفل. والعيب ليس فيه بل في 
بيئته» کا يكون الأمر كذلك في معظم الأحيان. وهنا يأتي دور 
الطبيب ليدرس بكل دقة وتفصيل كيف كانت معاملة الأهل 
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ومناقشاته مثمرة محدیه . 

وان كانت الأسباب في الطفل فا هي؟ 

وهذا لا يكون إلا في أحوال مرضية قليلة. على الطبيب 
أن یسعی لعرفتها ومعالحتها إن أمكن أو وضعها في الحسبان في 
معاملة الطفل. لذلك علينا في معالجة مشكلات الطفل 
السلوكية آن: ۱ 
نتفهم التطور النفسي الاجتماعي للطفل من ولادته وحتی 
بلوغه حتى تكون توقعاتنا لسلوكه عادلة منصفة ‏ وهذا ما 
سنری جانباً منه في فصل الصفات الأساسية لتطور الطفل 
إتيان ما يستطيع . 

وأن نتفهم مواقف الأهل وكيف أدت إلى المشكلات عند 
طفلهم تلك الواقف التي يسميها البعض بالواقف الممرضة 
وهذا ما سنراه في فصل مواقف الأهل . ۱ 

وكأني بالقاریء یقول: إذاً فالعلة في حدوث الشکلات 
السلوكية هي دائياً في الأهل» والطفل بري». والحواب 
بالاجاب في معظم ا حالات بکل تأکید. فعلاء النفس 
یتوجهون في معالجة هذه الشکلات الیوم إلى الأهل لا إلى 
الطفل. وقد استبدلوا في العام الغربي من عدة عقود تسمية 
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عیادات توجیه الطفل - الخصصه لعالحة الشکلات 
السلوكية - باسم عیادات توجیه الاهل . 

نحن لا نقول إن الطفل يسلك سلوکا معقولاً وحتملا 
دائماء فيا إذا تفهمه مربوه ولکن نقول إن تفهمه واعطاءه 
حقوقه جعل توجیهه آمرا أكثر سهولت ومثمراء وأقل إحداثا 
للمشكلات,؛ وأدعى إلى تجاوز المراحل غير الناضجة الطبيعية 

لى الراحل الأكثر توت وبشكل طبيعي أيضاً. 

وبوجهة نظر آخری نستطيع القول إن سلوك الطفل هو 
نتيجة تفاعل وراثتہ مع بيئته وهو ليس له دخل في كليهها. 

لقد ورد في الحديث عن رسول الله لاه أن ن أنساً خادم 
رسول الله كل قال: ما ریت أحداً كان أرحم بالعیال من 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 

والرحمة تعنی الرقة والتعطف والغفرة كما ورد في لسان 
العرب . 

ملاحظة حول معنى بعض الكلمات الأساسية في 
الكتاب : 

كل استعمال لكلمة الأم يعني على الاغلب. بالاضافة إلى 
الا كل مرب للطفل كالاب والمربية والمعلمة والحدة والأهل 
وغیرهم . 


۸ 
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۳ 


أيضاً. 
الولد. فدائا نعني الذكر والأنٹی عند إطلاق هذه الکلمات 
إلا إن كان هناك سياقاً يدل على التخصيص واتبعنا هذا 


وكذلك كلمة الابای آو الأملٹ فهي تشمل كل مرت 
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رقم 
یں 9ے فی 
ہے دجن ارو یی 


٦تت‏ ترات کت ۲۲ 


۳ 


الصفات الأساسية لتطور الطفل 
النفسي الاجتماعي 


الحاجة للحب والاطمئنان : 

إن الانسان عموماً بحاجة إلى الب والاطمتنان مذ يخلق 
وحتی يموت . وهو ف صفره آشد حاجة للحب وذلك حى 
يكبر إنساناً ہوا ۲ عواطفه یب وجحب. وهو بحاجة إلى 
الحب من ولادنه حتی بشعر بأنه في جو آمن. يدعو إلى 
الا طمئنان وراحة النفس › فینام قریر العين ويستيقظ فرير 
العين. فینمو ویتطور عندئذ بشکل طبيعي سوي. 

وحب الطفل لا يعني تلبية احتیاجاته الجسمية والعقلية 
فقطء وان كانت متضمنة بالحب بداهة. بل يعني اظهار 
العواطف وا مشاعر الدالة عليه وبشکل دائم . 

ولذلك كله لا غرابة أن نجد أن الله الذي آحسن کل 
شىء حلقه»› قد أوجد في قلب الوالدين تجاه آولادهم کل ا جب 
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والعطف والنان والرحمة. وجعل غذاء الولید في صدر أمه 
لتضمه إليه تشعره بالدفء والنان وترنو إليه بنظرات ا حب 
والعطف کل| آرادت أن تلقمه ثدہا لیسد جوعته أو عطشه . 
تسعد بالنظر إليه كا یسعد بالنظر الیها . 

وان الطفل لیستشعر عاطفة الحب من يومه الأول بدلیل 
توقفه عن البکاء عند حمله وضمه إلى الصدر من هذا الوقت 
البکر . ۱ 

وتبدو على وجهه علامات السرور واضحة في بضعة 
أسابيع بعد الولادة. إذا ما حلته آمه وداعبته فنراه يبطوء 
بده ويفتح فمه ویخلقه. ویپز برأسه. ويمعن النظر في عينيها 
معبرا عن سعادته بذلك. ولا فی وقت طويل حتى يأخذ 
بالتبسم ثم بالناغاة لیعبر عن سروره وحبوره بالداعبة. 

وکلا كبر الطفل 7 ازدادت رغبته بأن حمل ویداعب 
ویلاعب. وبأن تبقى امہ إلى جواره. الا أن ذلك يقل نوعاً 
ما بصورة مؤقتة عندما يستطيع الجلوس ويحسن استعمال 
يديه باللعت الاي 


وتبدو على الطفل علامات الغيرة والاستياء عندما تحمل 
أمه طفل آخر أو أخاه الأكبر عندما يبلغ الشهر التاسع من 
العمر. وهذا يدل على رغبته في احتكار قلب أمه وخوفه من 
مشاركة غيره فيه. 
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ويزداد احتیاج الطفل للحب والاطمئنان بعد تمام السنة 
الأول من عمره. وذلك لازدياد حاجته للدعم والحمایة بعد أن 
أصبح قادراً على المشي والتنقل» واحذ يتعلم أشياء كثيرة 
جديدة» ويرى أشياء جديدة عجیبة, ۸ تكن لتخطر على باله 
من قبل. شوارع وسيارات وازدحام وضوضاء شديدة وأحيانا 
حيوانات» وغير ذلك. بل قد ينتابه شىء من الخاوف 
والاحلام الزعجةء فهو يريد أمه إلى جانبه طوال الوقت ليل 
نهار . 

وتشتد حاجة الطفل للحب والعطف في بعض الظروف 
الخاصة. کالرض والام والتعب. وفي الواقف الحرجة التي لا 
بحسن التصرف فیها کحالات الغضب والبكاء والانفعالات 
الشديدة . 

وهو بحاجة إلى مزید من ا لحب والعطف عندما لا یکون 
محبوباً من عامة الغير لقبح أو تخلف أو علة ما. 

ویجب أن نعلم أن الطفل لا يدرك الحب الا بدلائله . من 
ملامح الوجه وتعابیره. ومن اللهجة التي بخاطب بہاء ومن 
معاملته باللطف وا حلم والتفهم. أي باشعاره بانه فعلا حبوب 
ومقبول ومراد. 

ومن المؤسف حقاً أن نری أن الاهل احیان بل في كثير 
من الأحيان في بعض البيئات» يتصرفون تصرفا أو یتخذون 
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مواقف لا تدل بحال على الحب بل قد تدل على الکراهية. 
فهم یلجژون إلى وسائل الشدة والعنف والضرب والتوبیخ 
والتشنیع والاستهزاء والتجریح وما شابه کوسائل تربوية طلبا 
لطاعة ابنهم أو تقوماً له. بینا الوسائل التي نتماشی مع حب 
الابن واحترامه تستدعي اتباع طرق اللين واللطف» والنصح 
الناسب. والکلام الجميل القلیل اغادیء والتشجیم بالدیح 
العتدل. أي اتباع الطرق التي توحي بالثقة بالنفس وبالغيرء 
والتي تعطي الحرية للطفل لكي يتطور ویتعلم دون معوقات 
نفسية من خوف وقلق وهمود واحباط أو شعور بالنقص أو 
بالذنب وما شاكل. 

لقد وجدت في المارسة أن كثيراً من الأهل لا يتمتعون 
بالحلم والصبر والتفهم فهم قد يصرخون في وجوه أطفالهم أو 
يلجؤون إلى ضرمم رغم آنهم لم يبلغوا السنة من العمر بعد 
وذلك إذا ما بكوا وسیبوا لحم الازعاج. 

إن الحب والسلوك الدال عليه والمواقف المؤيدة لەء يجب 
أن تكون واضحة مذركة من الطفل. فلا يكفي أن ندعي 
سے ا لایر ره نی کرای 

وعلى الأهل أن يدركوا أن للحب والعطف وظیفة تربوية 
هامة» فهو ليس ترفاً أو تسلية أو واجباً اجتماعياً أو مشترطاً بأن 
کرد الجر ی بس وت سک اق 


١ 
8027271)31016.60011 : تحمیل المزيد من الکتب‎ 


الطبيعية غير الشروطة. بحیث لا يشك الطفل بأنه محبوب ومراد 
ويراد له الخير في كل الاحوال وني كل الاوقات. 

وهذا لا يعنى أن نترك الطفل على هواه. إذ لا بد من 
اغد رهه ساس الب الثانية سے ار نراک 
واستیعابه, حتى يكون إنساناً اجتماعياً خيراً وملتزماً ومنضبطاً 
يعرف ما له وما عليه» ولكن بالوسائل المحببة لا التفرق 
والمعقولة لا العشوائية. ومما لا شك فيه أيضاً أن التنشئة بإطار 
الحب أجدى وأنجع وأسرع وأسهل وأرضى وأبقى وأحب. 

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن المحبة تعنی توفير 
احاجیات واللابس واللعب واهدایا لکل الطيبة وما شابه. 
بيدا الحب الحقيقى هو عاطفة ومشاعر وتفهم. ومن الاخطاء 
الشائعة عدم الاکتراث بشاعر الطفل واحاسیسه فقد يترك 
للمربية التي قد لا تکون كفؤاً أو حبة. أو ینتقد ويوبخ في كل 
مناسبة صغيرة أو كبيرة» أو يقال له كلمات تعني أنه عبء 
ثقيل كوصفه بالإزعاج والمضايقة وقلة الفهم أو أن أخاه أو 
الأطفال الآخرين هم أحسن منه - الشیء الذي يبعث على 
الحقل وا لسك والغرةت 

وان الطفل ليحتاج إلى ما يؤكد له أنه لا يزال محبوباً في 
بعض الظروف الخاصة. کولادة أخ جدید حيث من الواجب 
بذل الجهد ليشعر أن مکانته لن تتأثر. أو حين غياب احد 
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والدیه لسبب من الأسباب. أو حين آخذه لدار الحضانة أو 
الدرست إذ قد یفسر أو یستنتج من هذه الظروف أنه طفل غير 
مرغوب به والقصد إبعاده والاستراحة منه. بل قد یضطرب 
الطفل ويحتاج إلى مزید من ا حنان حين انتقال السکن أو تغیبر 
المربية . 

إن حرمان الطفل من ا حب التجل بالعاملة اللطيفة 
الرحیمةء له تأثیرات سیئة على بناء شخصية الطفل وعواطفهء 
قد تتجلى في عدم قدرته على محبة الآخرين أو تلقي المحبة منہم 
في الكبر. أو حتى في عدم رغبته في عقد الصداقة مع 
الآخرين. 

والخلاصة إن حب الطفل مدعاة لشعوره بالأمن 
والاطمثنان والاستقرار» ولنموه النمو الطبيعي من النواحي النفسية 
والعاطفية بل والعقلیةء ولوقايته من القلق والاحباط والصراع 
والعقد وتعثر التطور العام الطبيعي . والطفل الذي يشبع من 
الحب والعطف والحنان في سنته الأولى ثم يوجه فيا بعدها با 
يدلل على ذلك. يكون أميل إلى الطاعة والتعاون والانضباط 
وتقبل المحظورات . 

ولنختم هذا الحديث ببعض ما ورد عن رسول اللہ و 
في معاملته البرة الرحيمة المحبة للأطفال التي فيها الأسوة 
الحسنة لكل إنسان: 
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- قال اسامة بن زید بن حارثة: كان رسول الله ية 
يأخذني فيقعدني على فخذه وکان یقعد الحسن على فخذه الاخر 
ثم یضمهیا ویقول : اللهم ار مھا فإني أرحمها. 

س كان رسول الله ية یزور الأنصار فإذا جاء إلى دور 
الانصار جاء صبیان الانصار یدورون حوله فیدعو هم ويمسح 
رؤوسهم ویسلم علیهم . 

س جاء أعرابي إلى الرسول ييل فرآه یقبل الحسين فقال: 
أتقبلون الصبیان؟ فیا نقبلهم! قال النبي. ول : أو آملك لك 
آن تزع الله من قلبك الرحمة. 

- قال بعض الصحابة: خرج علينا رسول الله لا في 
احدی صلاتي العشی » (الظهر أو العصر) وهو حامل لنا حسنا 
أو سا فتقدم النبي یلا فوضعه عند قدمه الیمنی ثم كبر 
للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطاهاء قال: 
(يعني الصحابي): فرفعت رأسي (من بين الناس) فإذا الصبي 
على ظهر رسول الله و وهو ساجد. فرجعت إلى سجودي 
فلا قضى رسول الله ل الصلاة قال الناس: يا رسول الله! 
إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا 
أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك؟ قال: کل ذلك لم يكن 
ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى یقضی حاجته . 
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الرغبة في التعلم والمارسة : 

من البدهي الواضح أن الانسان یکون حين ولادته جاهلا 
کل شيء عن العالم الذي قذف فيه بله عن نفسه هو. هذا 
بالإضافة إلى عجزه الشديد الجسمى والحركى . حتی ليقال إن 
الإنسان يكون من أعجز المخلوقات حين ولادته. وإن مرحلة 
نضجه تستغرق السنين الطويلة. وهو مالك لا محالة إن لم 
تذركه رعاية الأمومة . 

وهو یتطور - يقصد بالتطور التكامل الوظيفي في جميع 
الاتجاهات : ا حركية الكبيرة والدفیقة والحواسية والإدراكية 
والاجتماعية واللغوية والمعرفية أي في جميع الاتجاهات الحسمیة 
والعقلية» ببطء ونظام ثابت بشكل مواز لما استودع فيه من 

وان التطور الحركي يخضع کلیا للورائة ولا دخل للبيئة أو 
التربية فيه. فهناك مثلا أطفال يمشون وهم في عمر التسعة 
التطور في المجالات الأخرى فهو يتأثر كثيرًا بالبيئة والتربية 
النوعية. ولكن ورغم ذلك تظل الوراثة أو القدرات الكامنة 
التي أودعها الله في الطفل هي الأساس . 

والإنسان خلق با للتعلم فالطفل يفرح ويسر عندما 
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یتعلم شيئاً جديداً فنراه حرص على الاتیان به وتکراره دون 
كلل أو ملل. وكلا شعر بنفسه القدرة على تعلم شیء جدید 
حاول تعلمه وان لم يحسن اتیانه» کرر الحاولة الرة تلو الرة 
حتى سنه ویتقنه . 

إن حب التعلم والاختبار والتجربة والاکتشاف من 
الصفات الإيجابية التي أودعها الله في أطفالناء والتي علینا أن 
ننميها ونستفيد منها في رعاية أبنائنا. وفيا يلي بعض الأمثلة 
القليلة جدًا: 

عندما يحسن الطفل في شهره الثاني التبسم والمناغاة نراه 
يسعد ویستمتع لین لوحده دون إثارة 
خارجية یترنم بصوته هو بعد أن أحسن التصویت. 

وعندما یصبح قادراً على ا حلوس مشدوداً برباط نراه يحب 
ذلك كي يتلفت يمنة ويسرة ويشاهد ما يجري في العام من حولے . 


وعندما يصبح قادرا على احلوس لوحده یکره الاضطجاع 
وعندما يصبح قادرا على الوقوف مستعینا بحافة السرير 


يولع بالوقوف . 
وإذا ا 3 على الشی مستعیناً بالائثاث أو على 


وبالنسية للعب باللعب والحركات اليدوية نراہ یولع کا 
يحسنه كا يحاول أن يتعلم أشياء جديدة على قدر نمو ملكاته 
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وقدراته فيبدأ مثلا بحمل الخشخيشة ثم يرمي بالاشیاء أرضاً 
ثم یضعها في الإناء ویستخرجها منه. ثم يلعب بالکعبات ثم 
یقلب الکتاب الصور ثم یقص بالقص. ثم يضم الخرزء وهكذا. 

وبالنسبة للبس اللباس يتدرج الطفل بأن يساعد أمه برقع 
يده ليدخلها في الكم قبل هاية السنة حتى يصبح قادرا على 
خلع ثيابه غير المعقدة ولبسها عندما يتم الثالشة من العمر 
را 

وبالنسبة لتناول الطعام والشراب نری الطفل يصبح قادرا 
على حمل الأطعمة إلى فيه وعلى حمل الكاس ليشرب منه في أول 
الشهر الثامن وسطياً ويبدي الرغبة باستعمال أدوات الطعام - 
الملعقة أو الشوكة ‏ قبیل منتصف السنة الثانية . 

وفي مجال اللغة والسلوك الاجتماعي نرى الطفل يحاول 
التعلم وبالتقليد والمحاكاة شيئاً فشيئاً من السهل إلى الأقل 
سهولة ثم إلى الصعب. 

وفي كل ذلك نرى الطفل يجد لذة وسعادة في أن يحاول 
التعلم وأنه یتعلم وأنه يجد لذة وسعادة بالسماح له بمارسة ما 
قد أحسنه , 

إن الرغبة في التعلم والممارسة من الصفات الإيجابية جدا 
عند الطفل ومن الواجب تنميتها حتى تظل صفة فعالة طوال 
الحياة وأن لا نکبتها حتى لا يصبح الطفل بليداً اتكالياً کسولاً. 
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فكيف ننمی هذه الصفة : 

يكون ذلك بإيجاد الوسائل المناسبة بين يدي الطفل كي 
يجرب ويختبر ويتعلم وأن نساعده وأن نشجعه. وقد وجد أن 
أنسب وقت لتعلم مهارة من المهارات هو الوقت الذي يبدي 
فيه الطفل رغبته في ذلك. فعندما يبدي الطفل الرغبة مثلا في 
حمل الكأس ليشرب منه أو حمل الطعام إلى فيه أو الإمساك 
باللعقة ليأكل بها أو المساعدة في اللبس أو غسل الوجه أو 
تنظيف الأسنان أو الذهاب إلى المرحاض عفرده أو المساعدة في 
الأعمال المنزلية أو التلوين أو الكتابة (التی تبدأ بالخربشة) إلى 
غير ذلك فمن الواجب غناعا أن تساعد الطفل وأن نسمح 
له بالممارسة أو التجريب ولو كان إنجازه غير متقن» فمع 
التجربة والتكرار يصبح العمل متقناء فطالا أن الطفل أبدى 
الرغبة في تعلم شيء ما فمعنی ذلك أنه أصبح قادراً تطورياً على 
ذلك . 

ومن الشاهد عادة آن الطفل إن آراد القیام بشيء ل 
یستطیم القیام به أن يطلب إلى أمه أن تقوم به فإن آراد مثلا 
نفخ بالون أو ربطه أو تشغيل لعبة لا يحسن تشغيلها أو رسم 
شيء لا بحسن رسمه طلب إلى آمه القیام بذلك. 

إن مساعدة الطفل وتشجیعه مما يساعد في بناء الشخصية 
السوية والاعتماد على النفس والاستقلال وتحمل ال مسؤولیة . 
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وکیف نکبت هذه الصفة؟ 

نکبت هذه الصفة بعدم سماحنا للطفل بأن یارس ما 
يحسنه من أعمال وبأن نحرمه من التجربة عندما يبدي رغبته 
فيها. 

وهذا يحصل عندما تقوم الأم بخدمة ابنها ورعايته فوق 
احتياجه کان تظل تطعمه بيدها وتلبسه وتخلع ثيابه وتنظفه دون 
أن تترك له المجال للقيام بذلك رغم بلوغه السن ا مناسب . ما 
إفراطاً بالمحبة والتدلیلء أو خوفا من إضاعة الوقت لأا لا 
تريد أن تنتظر ابنہا حتی يتعلم ار ان تراه يقوم باعمال غير 
متقنة وهذا هو الأغلب . 

ونتيجة لذلك نری اطفالاً في الرابعة والخامسة والسادسة 
وأمهم تقوم باطعامهم ولباسهم وتنظیفهم. ونری أما تجلس 
أطفاها الثلائة أو الأربعة مكتوفي الايدي تطعم هذا لقمة وهذا 
اقب وعدا لقمة بالذوو. 

وهناك عوامل أخرى كثيرة يمكن أن تؤثر سلباً منذ 
الولادت كفقد السعادة البيتية أو نقصهاء وعدم توفير وسائل 
التنمية الطبيعية من 5-5 ولعب وأتراب ونزهات وتعليم 
مدرسي جید . 


الذاتية والسلية : 
تنمو ذاتية الطفل الق تتجلى بالتصمیم والقاومة بشکل 
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تدریجي . وان السن التي تظهر فیها أولى العلامات الدالة على 
ذلك تختلف تبعاً لذکاء الطفل وشخصيته . 

فیرفض کثبر من الأطفال مثلا ا اکل التي لا تروق لهم 
تو من الشهر المخامس أو السادس من العمر بل إن 
مشكلات الطعام عموماً تتعلق إلى حد كبير بنمو ذاتیة الطفل. 
وان من حجج من يرغبون بإطعام الطفل في وقت مبکر؛ أن 
التاحر في إضافة مآكل جديدة على ما قد ألفه الطفل من 
الرضاعة يجعل الفطام یتعرضص إلى صعوبات كثيرة تسیب عناد 
الطفل وصعوبة إقناعه 5 تناول أي طعام إضافي . 

ولا شك أن حب بل وإصرار الطفل على السماح له 
بممارسة مهاراته الحديدة له علاقة كبيرة بنمو ذاتيته فلا غرابة 
أن نرى الطفل يرفض الطعام بشكل قاطع إن لم تسمح له أمه 
بحمل کاس الحليب أو اللعقت وأن يشتد باكيا إن لم تسمح له 
بالباس نفسه أو خلع ثیابه. 

وی الطفل ابتداء مر من الشهر عاثر 9 الأعمال التي 
مسلخناً - 4 له 
ينظورا | يه . ليه . ولتحقيق ذلك يلجأ إلى أساليب تلف فإذا ما 
اكتشف أن عملا من الأعمال التي يقوم بها يجلب انتباه 
الآخرين ومجعله حط أنظارهم أو انتقادهم آو تعلیقهم فإنه 
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ويمر الطفل نتيجة نمو ذاتيته هذه عادة خلال دور عدوانيی» 
وذلك عندما ينتقل من دور الاعتماد على الآخرين في الطفولة 
الأولى إلى دور الاستقلال الذاتي في الطفولة المتأخرة. إذ يصبح 
مستبداً عنيفاً متبعاً هوى نفسه ويرى أن ذلك من حقه تماماً. 
ولا تظهر علامات إيثار الغير الأولى عند الطفل الا في السنة 
الثالثة أو الرابعة وأما قبل ذلك فهو لا هتم بأحد. ولا يعرف 
إلا نفسه ونفسه فقط . ويحتاج الأمر إلى أشهر طويلة كي يدرك 
الطفل أن لغيره أهمية ومكانة كا له هو. ونتيجة لذلك نرى أن 
الطفل رٹ نفسه باستمران ويحدث ضجة عظيمة في أي 
وقت شاء غير آبه بالآخرین البتة. 

ومن الخطأ محاولة تغيير طبيعة الطفل هذه - ذاتيته وآثرته 
والاهتمام بنفسه دون غيره ‏ لأا هي التي ستجعل منه رجلا 
صلباً في الستقبل وهو سیتعلم الایثار مع الزمن . 

بل يحسن الاستفادة من محبة الطفل لنفسه بمدحه ‏ مدا 
معتدلاً - عندما یقوم بالاعمال الجيدة» إذ أن ذلك يجعله 
یکررها ویکرر مثيلاتهاء وبعدم الاکتراث بأعماله غير الجيدة إن 
آمکن وبعدم التعليق عليهاء إذ أن هذا السلوك منا يجعله 
یعزف عن تکرارها. لأنہا عندئذ لا ترضي غروره وحبه لنفسه . 

إن الطفل يجب أن یکون شخصاً مرموقاً سواء بمدحه 
لقيامه بأعمال مرضية أو بإثارة الآخرين بالقيام بأعمال غير 


مرضية . 
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وآما السلبية فهی من الصفات الطبيعية للطفلء وخاصة 
ما بين السنة والتصف والثالثة من العمر آوحتی لما بعد ذلك . فهو 
مولع بالخالفة ويجد السرور بعمل عكس ما يطلب منه. فإذا 
لے ںاو ہاور ۔ لانها تريد 
كينها ب لى الشرفة مثلاء فانه يحب البقاء فیها. سے 
منه أن 9 لى الغرفة لأن الحو ماطر فهو يحب البقاء فى 
الخارج. وإذا ما طلبت إليه أن لا يبتعد عنها إن کانوا في بستان: 
أو فسحة فهو يتعمد الابتعاد وان رجته أن لا يقرب بركة الماء 
أو الساقية أو الوحل ۹۷ہ 00080+" وإذا 
ما رجت الام طفلها الاسراع في طعامه أو جمع لعبه أ و لبسه 
انبم سيذهبون سريعا نراه يتلكأ ويماطل . وإذا ما اكتشف 
الطفل أن أمه حريصة على إطعامه نوعاً معيناً من الطعام ون 
رفضه له يؤدي إلى انفعالها وغضبها فانه سيرفضه حتاً. وإذا 
كان إمساكه لبوله أو برازه یر الخوف والقلق لدی أمه فإنه 
سيفعل ذلك ولو كان فيه شيء من الازعاج له. وإذا ما وجد 
أن رفضه الذهاب إلى سريره يؤدي إلى إحداث ضجة وخصام 
ويؤدي إلى بقائه ساهراً رغم إرادة الجميع أو يضطر أمه 
تذهب معه إلى غرفة نومه كي تسامره وتلاعبه فإنه يستمر على 
تعنته ورفضه وہوہ ہی الوعة مج كل ورم: وبكلمة 
مختصرة يصبح الطفل شخصاً صعباً مشاكساً بعد أن كان سهلا 
لينا. والام تقول في نفسها: ماذا جری؟ وما الذي غير الطفل . 
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لذا كان من الخطأ مخاصمة الطفل من أجل توافه الأمور إذ أنه 
سینتصر في كل مرة بسبب فو الذاتية والسلبية عنده. وهذا 
أيضا يحسن عدم إرغامه على فعل ٹیء لا يريده الا إن كان 
أمراً ضرورياً جدا. ويحسن بل يجب عدم إبداء أي و 
مظاهر القلق والاهتمام حول أية عادة یتعودها الطفل أو 

حركة شاذة يجريها لأن ذلك يودي إلى تشبئه مهذه 5 
تلك العادة لأن في هذا تثبيتاً لشخصيته وإظھاراً لقوته. 


لا تسس أن هناك أسباباً اخری هذه القاومة. فقد برغب 
الطفل في الاستمرار في اللعب لأنه منسجم ومسرور في لعبه 
ولا يريد أن يتركه من أجل الطعام أو الاستحمام أو غير ذلك. 
فهو لا يستجيب ويماطل لأنه لا يريد أن يترك اللعب. واللعب 
عنده أهم من الأكل والاستحمام. وشيء ثان أيضاً وهو أن 
۹" رت الساعة بالنسبة له إلا دمية 
ممتازة تصلح أن يتعلم بواسطتها ماهية الأشياء. وفوق ذلك 
كله سرد سو شس بیو 
- الأحيان في إصرارهم على أن يوقف ابنہم لعبه 


وتشتد سلبية الطفل على العموم في بعض الظروف, 
كالجوع والتعب والقلق والحسد. كما تشتد بالنقد اللاذع من 
قبل الأم» وولعها الشديد بالنظام والترتيب والحافظة على 
الآداب. وبطلب ما لا طاقة للطفل به. 
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وأخيراً لا بد لنا من أن نتذکر أن هذه السلبية ليست وليدة 
تأثير البيئة فقط إذ أن الدور الورائی يلعب دوراً هاماً أيضاً. 


تكون العادة : 

لیس من السهل تعریف العادة تعريفاً دقيقاً وتفریقها عن 
الفعل المنعكس أو الشاركة أو الشرطبة. فقد يكف الطفل 
البالغ من العمر ثلاثة أو أربعة أسابيع فقط عن البکاء عندما 
تربط الفوطة حول عنقه استعدادا لإرضاعه. كا أن الطفل في 
شهره الثاني قد يبول في الأصيص عندما يوضع عليه بفعل 
المنعكس الشرطي إن كان قد وضع عليها بانتظام في أوقات 
وشروط متماثلة. ولا يوجد دليل قاطع على علاقة هذه الأمثلة 
بحدة الذكاء. فهى أشبه ما تكون بالأفعال الشرطية المحدثة 
عند الحيوان. ۱ 

وتتشكل العادة في ظروف مختلفة فإذا ما أخذ الأهل بحمل 
الطفل في الأوقات العادية. أي دون أن يكون هناك حاجة 
لحمله فان الطفل يتعود ا حملء إذ يصبح الشيء الطبيعي 
المتوقع بالنسبة له. وإذا ما أصيب الطفل بمغص ليلي لعدة أيام 
وأخذت أمه تحمله لتهدئته في موعد نومه فان الطفل قد يتعود 
السهر ويرفض النوم في موعده المعتاد ولو عوئی من مخصه. 

وکلا كبر الطفل كان تشكل العادة عنده أسرع حدوثاً. 
والقاعدة هي أن كل تغيير في نظام الطفل الاعتيادي إلى وضع 
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آخر يرجحه الطفل أو یستسیغه. يودي إلى تشبت الطفل 
بالوضع الجديد وتعوده علیه. فإذا ما ألم بالطفل مرض مثلا 
وأخذت آمه تنام إلى جانبه بعد أن كان ينام وحیداً في فراشه 
أو ترك له المصباح مضاءاً طوال الليل بعد أن كان يطفاء أو إذا 
كانت العائلة في سفر ونام الجميع في غرفة واحدة بعد أن كان 
هو ينام في غرفة خاصة. في هذه الأحوال نرى الطفل يتعلق 
بأمه أو بالضوء أو بالنوم في غرفة أبويه» ويجد صعوبة في 
الرجوع إلى عادته القديمة. 

إن سبب التعود يعود في الأصل إلى الرغبة في تلبية الميول 
الغريزية ا حسدیة وا میول النفسيه. وقد درج الناس على تقسيم 
العادات إلى قسمين جيدة وسيئة وذلك حسب موافقتها لا يألفه 
المجتمع أو مخالفتها له. ولقد کان هدف الطرق القديمة الحازمة 
والدقیقة. في إطعام الطفل وتنظيم نومه وتعويده على إمساك 
السبيلين وغير ذلك هو تكوين العادات الحيدة أو الصالحة عند 
الطفل. ولكن الطرق الحازمة والقاسية إن كانت تجدي عند 
كثير من الأطفال فإنها لا تجدي عند الجميع . بل قد تؤدي إلى 
عكس النتيجة المطلوبة. فالطفل ذو الميل الشديد للحب 
والعطف أولإظهار قوة الشخصية يردي استعمال الطرق الصارمة معه 
إلى كثي رمن المشكلات السلوكية نتيجة صراعه مع ذويه . كا أن محاولة 
إبطال عادة سيئة بالشدة والعنف. قد يؤدي إلى تثبيتها واستمرارها . 
فإذا ما وجد الطفل أن أمه تكون شديدة الانزعاج والاضطراب من 
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جراء قيامه بعمل ما قد اعتادیں وتكثر من التحدث عنه مع من 
تصادفه من الناس فان الطفل یصیح أكثرتشبثا-هذا العمل» وجعل منه 
وسيلة للفت الانتباه إليه . 

ویعتبر حب التقلید أيضاً سبباً هاماً في تکوین العادة عند 

الأطفال. كا أن الأطفال الذين يتمتعون بذكاء شديد وذاكرة 
قوية يتعودون بشكل أسرع من غيرهم وذلك لأنهم يتعلمون 
ويفهمون بسرعة أكبر. 
ولات حت برد سل دیو من 
فراشه ومرة إلى جانب آمه . وأن لا يرصع إلا عند التاکد 0 
جوعه وحتی یشبع » لا کلا بکی أو بشكل غير منظم. و 
يؤخذ للنوم في أوقات كابتة وأن يطفأ النور في غرفته 4 

وأن یعامل عموما معاملة ثابتة غير مترددةء الا ضمن حدود 
الضرورة. 
التقلید : 


يبدأ التقلید عند الطفل اعتباراً من الشهر الخامس أو 
السادس عندما يقلد شخصاً كبيراً يلاعبه بمد اللسان أو إجراء 
حركات المضغ أو إحداث بعض الأصوات. وفي الأشهر الثلاثة 
أو الأربعة التالية یقلد الطفل بعض الألعاب السهلة التى تجری 
بحركات الوجه أو اليدين. ويبدً الطفل بالنطق والتكلم ابتداءً 
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من الشهر التاسع . ويولع الطفل بتقلید آمه في آعماها النزلية 
الختلفة من تنظیف وترتیب وغير ذلك في سنته الثالثة . وأما 
الطفلة فهي تولع بلعبتها فهي تلبسها ثم تضعها في السرير ثم 
توقظها لتطعمهاء إلى غير ذلك أوقاتا طويلة مقلدة بذلك 
لأمها. ويتعلم الأطفال من بعضهم أساليب لفت النظر ما بين 
السنة والنصف والثلائة سنوات. 

فالطفل إذن مقلد بطبعه لأهله وذويه وأترابه ومعنى هذا أنا 
إذا اُردنا أن ينشأ الطفل متحلیاً بالعادات الحيدة والأخلاق 
الحميدة والطباع المرضية كان علينا أن نکون له الأسوة 
الحسنة وأن نوفر له الصحبة الصالحة. فإذا كان الأهل مثلا لا 
يجيبون ابنهم عندما يسأهم سؤالاء ولا يدعونه يكمل كلامه کا 
یشاء. وكانوا معه فظين غلاظاء فلا بحق لهم أن يتوقعوا منه 
اللطف ا وحسن المعاملة وحسن الاستماع والمناقشة. وإذا 
ما کانوا سیئی الخلقء سريعي الخضب یستعملون بذيء 
الكلام عدن ارط فانهم آنفسهم. لن یتوقعوا أن 
يكون ابنهم على خلاف ذلك بطبيعة الحال. 

إن السلوك والأخلاق واللغة واللهجة كلها تنتقل للطفل 
وكأنها شيء معدء والطفل في سنيه الأولى يقلد دون وعي ثم 
بقلد عن وعي . وإذا ما كبر وأصبح ٩‏ عن تصرفاته. 
وأدرك أن سلوكه شاف كان عليه أن يجاهد في تزكية نفسه 
خاد كتيرا) خم ملک الان ااصرات 
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مدی التأثر بالبيئة والمحيط : 

لقد ثبت تأثير حالة الام النفسية على الطفل . فالام النزقة 
التوترة التي تأرق الساعات الطوال نتيجة اصابتها بازدیاد مفرز 
الغدة الدرقية مثلا» نری أن ابنها یتعرض لاضطرابات النوم 
والارضاع . بيدا یتمتع طفل الام ا مادئة الحنونة بنوم سعید 
وارضاع هنيء. 


ولیس بالستغرب أن ینفجر الطفل باكياً إذا ما رأى آخاه 
آوحتی شخصاً آحر هس بسوء أمامه. أوإن رأى آمه تبكي وتذرف 
الدموع لأي سبب کان. ومن الشهر اشامس يبدي الطفل 
اهتماماً خاصاً عندما يرى غرفة جديدة» كا یرفض النوم في 

ولا شك في تائبر النازعات والشاجرات النزلية وما يرافقها 
من توتر تأثيراً سيئاً على نفس الطفل» وخاصة إن ادت إلى 

من استع‌ال العنف أو فقدان السعادة أو الافتراق الموقت. 

وتما يؤسف له أن هذه النازعات آخذة بالازدياد في أكثر 
المجتمعات الحديثة لفقدان الضوابط المتفق عليها ولا أدل على 
ذلك من ازدياد نسب الطلاق. وبالطبع نان وراء كل حادثة 
طلاق العدد العديد من المشاجرات والنازعات الیومیة . 


وجدر بنا أن نعلم أن فھم الطفل وذاكرته تسبقان قدرته 
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على النطق بزمن طویل. فان الطفل عندما يبلغ الثالئة قد 
یتذکر ا حادثة ولو مضی علیها الشهور الطویلة . 

فهذه الأمور وما شاءبها نودي إلى القلق وفقدان الا طمئنان 
عند الطفل . 


التخيل: 

تنمو مخيلة الطفل بشكل محسوس بعد الشهر الخامس عشر 
من العمر. وکلا كان الطفل أكثر ذكاء كان أوسع خيالا. وهذا 
ما يبدو واضحاً بتصرف الطفل تجاه لعبه فیا بين الشهر 
الخامس عشر والشهر الثامن عشر؛ وبتخیله وجود رفقاء له 
وراء الأثاث في سنته الثالثة . 


وعندما يتم الثالئة يستطيع أن يروي قصصا خرافية» وأن 
يلعب مع أترابه ألعاباً خيالية صرفة. فمن بناء بيوت وفتح 
أبواب وركوب مركبات إلى استقبال ضيوف وزوار إلى أسفار 
ورحلات وغبر دت وإن هذا التخيل الشديد قد يؤدي 
بالطفل إلى شىء من ا لوف من الظلام والضجیج والحيوانات 
أو الاستهزاء به بل على العكس علينا تشجيعه بأسلوب 
توجيهي مفيد. 
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الا حاء : 


یسهل إيحاء كثير من الانفعالات للطفل الصغیر کا جوف 
والبغض وا حب. فخوف 7 مشلا من الرعذ وبعض 
الحيوانات والجن والاشباح ينتقل إلى الطفل بسهولة مما قد 
يجعله يحلم أحلاماً مزعجة. والاشمئزاز والتأفف من بعض 
الأطعمة يجعل الطفل يكرهها. كما أن الطفل الذي يقىء 
بسهولة عند ركوب السيارات قد يقيء لمجرد التحدث في هذا 
الموضوع على مسمع منه. والقصص الخرافية والأفلام 
التلفزيونية التي تثير الخوف والفزع قد تؤدي إلى اضطرابات نوم 
الطفل والكوابيس . 
دکاء الطفل والشکلات السلوكية : 

هناك عدة عوامل عند الطفل القلیل الذکاء الساعدة على 
إثارة الاضطرابات السلوكية. فهو بط ” سم والناس 
يعاملونه على قدر سنه لا على قدر عقله هم يطالبونه 
بأشياء 7 فوق طاقته. وهو ارتا لا 4 نت 
الحدود أ و القواعد التي تفرض عليه من ناحية النظام والسلوك 
والترتیب وما شاکل. فيكثر من تجاوزها. وهو فوق ذلك لا 
يحسن التكلم بالمستوى الطبيعي ولا يستطيع أن يعبر عن 
نفسه. ومعنی هذا كله أنه إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة فان 
هذا الطفل سيصاب بخيبة الأمل والقلق والسلبية الشديدة. 
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وآما الطفل التفوق في ذکائه فقد يحدث عنده شيء من 
الشکلات السلوكية أيضاً ولکن بكيفيات أآخری؛ وا 
اقدر على تمييز انفعالات آهله من حوله فإنه یستطیم بسهولة أن 
ييز ما يلفت انتباههم وما يثيرهم وما يغيظهم في سن مبکرت 
فنراه يكثر من الأفعال التي تؤدي إلى هذه النتائج وذلك لإظهار 
شخصيته وإبراز مقدرته. وان تخيله الشديد قد يؤدي إلى شىء 
من المخاوف. وقد يتكلم الأهل أمام هذا الطفل أكثر ما يجب 
لعدم تقدير ذكائه. وفي كثير من الأحيان نرى أن هؤلاء 
ال طفال رون من التعليم الوازي لقدرتهم العقلية ولا يسمح 
هم بالقیام بالأعمال وتحمل السژولية التي هم آهل ها. وهذا 
يؤدي إلى الملل والسام والتصرفات غير اللائقة سواء في الدرس 
والدرسة أو في البیت. 
اختلافات الشخصية أو الطبع : 

إن ادراك اختلافات شخصية الأطفال آمر ضروري في 
فهم مشكلاتهم السلوكية ومعالحتها. وان ملامح شخصية 
الطفل قد تكون متميزة في الأيام الأولى بعد الولادة فبیتا نرى 
طفلاً هادئاً يأخذ ثدي أمه دون أية صعوبة فيرضع وينام نری 
طفلاً آخر لا يأخذ الثدي إلا برهة قصيرة ثم يتركه ليبكي 
ويصرخ كأشد ما يستطيع مما يجعل الناس من حوله يحارون في 
أمره. ولقد وجد أحد الباحثين بعد دراسة فعالية ۷۳ طفلا في 
الأيام الأولى بواسطة أدوات ميكانيكية خاصة أن فعالية أنشط 


۳ 
تحمیل المزید من الکتب : 01»©. 810022113106 


طفل منهم تعادل (۲۹۰) ضعفا أهدأ طفل منهم . وبالطبع فان 
الطفل الأكثر فعالية یکون أكثر عرضة لاضطرابات الرضاعة. 
یتعلق ایضا بنشاطهم إلى حد کبیر. ويختلفون بحاجتهم إلى 
النوم اختلافاً كبيراً أيضاً فبینا ينام الطفل البالغ من العمر 
الوا و م إلا 
يترك القيلولة قبل الطفل ا مادیء بأشهر أو بسنين. 

وبینما نرى أن طفلا يبقى في سريره مسروراً يناغي لوحده 
أو يلعب ببعض اللعب یی فترة طويلة دون ملل» نرى 
طفلا آخر في شهره الرابع أو قد لا يكون قد دخل في شهره 
الرابع يرفض البقاء وحده ي الغرفة؛ إذ هو e‏ 
ا 

وبعض الأطفال ا مادئون لا يبكون إلا قلیلا ولو كان هناك 
ما يزعجهمء بینا البعض الآخر لا يكفون عن البكاء حتی 
يعطوا ما يريدونه من انتباه واهتمام وهم عنیدون يصعب 

وبعض الأطفال لا یتعبون آمهم عندما تحاول إطعامهم أي 
شيء إضاني زيادة على رضاعة الحليب» فهم يتناولون ما يقدم 
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لهم بكل سهولة ویس مع شيء معقول من التفضیل أو 
الکراهية بینا نجد آخرین یرفضون تناول أي طعام جدید لا 
يوافق مزاجهم فهم يحبون ویکرهون بشدة وقد يمتنع أحدهم 
عن الطعام بتاتا إذا لم یعط طعامه الفضل . وقل نفس الشیء 
بالنسبة للادویة. 

وهناك اختلاف شدید من ناحية الاستجابة الاجتماعية 
فالبعض كثير الضحك والابتسام يحب الداعبة ويحرص على 
الصحبةء بینما آخرون على العکس من ذلك لا يهتمون بكل ما 
تقدم أ اهتمام . والبعض بون اللْعب. بینا البعض یعزفون 
عنها ویفضلون أن يحملوا. وهناك آیضا اختلاف كبير في تطلب 
الطفل للعطف وا نان . 

وفيا بعد السنة يبرز الاختلاف في شدة عناد الطفل 
وسلبيته وحبه للاستقلال. فمن طفل طیّع يرضى بان يجلس 
على الأصيص بسهولة إلى طفل يرفض ذلك رفضا باتا. ومن 
طفل لا يرضى إلا بأن يقوم هو بنفسه بالأشياء التي أصبح قادرا 
عليها با يتعلق بالطعام واللباس والنظافة إلى طفل لا يرى بأسا 
في استمرار أمه بالعناية الكاملة به. 

وحذر الأطفال يختلف في درجته فالبعض شديدو الخوف, 
والبعض لا يخاف لا من ظلام ولا من حشرة ولا من حيوان. 

والأطفال يختلفون في درجة تخيلهم. وني انفعالهم تجاه 
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النقد فمن طفل ینفجر باكيا من نظرة لوم إلى طفل لا يتأثر الا 
بتعنیف شدید. ولي قدرتهم على الترکیز وفي درجة حاجتهم 
إن الب قطفِ 


وهكذا في كل شی وهذا ما تعبر عنه العامة بقوضا 
الصحيح : «إن الله حلق أخوين و مخلق طبعين) يقصدون 
بذلك أن طباع الأخوين تكون متباينة مختلفة. 

ولذا فالوضع كا يقول أحدهم أيضاً: إن البعض خلق ليقود 
والبعض خلق ليتبع» والبعض خلق ليعمل حداداً والبعض 
ليكون كاتباً» والبعض خلق لیعمل في مهنة التطبيب والبعض 
خلق ليحمل السلاح. وهذا ما يتفق مع قول الرسول الکریم : 
«اعملوا فكل میسر لما خلق له». 

ومن هنا یتضح لنا صعوبة وضع فواعد ثابتة في معاملة 
جمیع الأطفال فقد نضع قواعد للاطفال العادیینء آما للأطفال 
الباقین فهو ضرب من الستحیل . وحیث إن الأطفال يختلفون 
في درجة ذکائهم أيضاً كان لا بد في معاملة الأطفال من اللجوء 
إلى طرق حكيمة لينة تتكيف مع شخصية کل طفل. وإلا 
فالفشل والشکلات السلوكية الكثيرة. ولنضرب مفلا عل 
ذلك. فإذا ما كان الطفل البكر في عائلة ما من النوع الحادىء 
الطبعء السهل التربیف وكان الطفل الثاني من النوع الکشیر 
الحركة والنشاط والعنید والحب للاستقلالء وراحت الام 
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تطبق معه نفس القواعد التي طبقتها مع أخيه البکر فإنہا سوف 
لن تتجحء إذ أن الطفل سیمانم ویعارض. وعندها تلجأ الام 
إلى طرق القسر والعنف في تعلیمه في کل ما یتعلق بالطعام 
والنوم والنظافة والترتیب فتنشأ الشکلات السلوكية التعبة 
عندئذ بکل تأکید . إذن لا بد من فهم شخصية الطفل وتکییف 
معاملتنا له على أساسها. 
الصفات الرعحة للطفل : 

تستطیع کل أم أن تحدث بالشیء الکثیر في هذا الوضوع . 
وقد تکون متعبة مرهقة دون أن تجد ها معينا من الناس . فقد 
تکون الظروف العاشية والاقتصادية غير مواتية من ضیق في 
السکن وکثرة في السکان وقلة فی الورد. وفوق ذلك فعلى هذه 
الأم المسكينة أن تقضي کل وقتها مع آولادها بازعاجاتهم التي 
تجلب الانفعال والضيق والتعب. وعليها أن تلازم النزل فلا 
نزهة في المساء ولا عطلة لبضعة أيام للراحة والاستجمام . 

فالطفل في الأشهر الأولى قد يكون من النوع السريع 
التهيج الكثير البكاء فلا تستطيع الأم الانفكاك منه لتلتفت إلى 
أشغالها وأعماها المتراكمة مما يثير أعصاببا ويوثق یدہا. وعندما 
يكبر الطفل ويبدأ بالزحف أو الشي فإنه يسعى لإفساد كل ما 
تم تحت متناول يده عدا عا مكن آن یوسخه من أثاث آو 
فرش بشيء من قیثه أو بوله أو حتی من غائطه في بعض 
الأحیان . وعندما يبدأ پتناول طعامه بنفسه نراه یلوث بالطعام 
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وجهه وئیابه بل وقد يقذف بالطعام هنا وهناك أو يقيء 7 
منه على آلبسته النظيفة التى لبسها لتوه. وهو في السنة الثانية 
يحب التقصي والتعلم بطريقته الخاصة به بالذات. فإذا رأى 
أشياء استهوته على الطاولة مثلا. وهو لا يستطيع الوصول إليهاء 
شد غطاء الطاولة ليتناولهاء فتنکسر الآنية وينسفح الطعام 
والشراب. وان رأى تحفة أعجبتهء أخذ بتفحصها ثم 
بکسرها لیری ما بداخلها. وان نسيت آمه درس مفتوحا أو 
خزانة مفتوحة فهي الفرصة الثمينة التي لا تفوت. فهو ینبش 
كل ما في الدرج أو الخزانة لیلعب به الساعات الطوال . كا أنه 
لا يعرف قيمة للنظافة بعد فآنية القمامة أو الفحم أو الحطب 
وما شابه كلها فيها ما يصلح للعب والاختبار والتفحص. وقد 
يرمي بالأشياء على الأرض فيجعل الكبار يتعثرون بها مما يؤدي 
إلى جرحهم أو إيذائهم . وهو يحب الضجة والأصوات المرتفعة 
فهو يتكلم بصوت مرتفع طوال النهار وكأنه بعد أن أصبح قادرا 
على التكلم لا يحب أن يكف عن التدليل على قدرته تلك» 
فيثرثر طوال النبار» وإذا ما وقعت في يده صفارة أو زمارة أو طبلة 
فهو يلعب بها الساعات الطوال دون كلل أو ملل. وهو لا یفتاً 
يطلب من أمه المساعدة في كثير من أموره وشؤونه فهي لا 
تستريح منه مها أغدقت عليه من اللعب المسلية. فهو لا يدرك 
أن وراء أمه أشياء أخرى تستحق الاهتمام أو أنها متعبة بحاجة 
إلى شىء من الراحة. 
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وآما بعد السنة الثانية حیث يبدأ دور القاومة فان یم 
أهمية وکاها به شيء من الصمم. و ن اک ماب 2 
ولبسه أو إعادة لعبه وأشيائه إلى مکانہا يستخرق وقناً وی 
كذلك». وإن أية محاولة لتعجيله تجعله أكثر تلكؤاً. وإذا ما 
طلبت أمه منه شيئاً أو إحضار شيء فإنه كثيراً ما ینسی ذلك إذا 
رای مایق غاد ار عيب الب لد 


وهو أيضاً كثير التفنن والولع با يشير غضب أو انتباه 
الآخرين فهو إما أن يدير مفتاح الغاز أو مفتاح الكهرباء أو 
يلعب بأزرار الذياع أو التلفاز أو أي جهاز يستطيع الوصول 
إليه» أو يكرر نفس الضجة المزعجة التي نهته أمه عنهاء أو 
يطلق سورات غضبه بين الحين والآخر. بل قد يتعمد نوبات 
الغثي المخيفة للأهل. فالام تشعر بالخيبة إذ لا تستطيع أن 
تجعل ابنها يفعل ما ترید. كا أنها لا تشعر بالراحة أو تخفف 
من كرا حین ضربه لأن ذلك يجعله 2 سوا را ١‏ نیا 
یأتی وقت النوم وتظن الام أن وقت الراحة قد حان فإن الطفل 
قد یرفض النوم ويبكي ويبكي حتی إذا ما آخذته بالقوة إلى 
سریره فانه يأخذ بالبکاء بصوت اکثر ارتفاعاً ما یساعده على 
القيء فانه قد تعلم [حداث ذلك . فالام في حيرة من آمرها مع 
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طفلها فهو لا يعرف العقول حتی تجادله ولئن نازعته فهو 
النتصر دائاً. 

وأما تجاه الناس فان الطفل غالبا ما لا يرضي آمه بل 
ویفعل عکس ما تشتهي , فاذا آرادت أخذه معها مثلا فانه 
يلوث ملابسه الجديدة النظیفة ویوسخها وقد یفعل ذلك ساعة 
الخروج من المنزل. وإذا ما رجته أن يكون کاحسن ما يكون 
عند الناس فهو في أسوأ أحواله. وإذا ما حضر ضيوف إلى 
المنزل فإنه يحلو له استخراج كل ما عنده من لعب وأشياء 
ليرمي بها على الأرض. ویکٹر من [زعاجاته. وكأنه يتعمد 
إغاظة أمه فهو كما تقول العامة: (الولد لما بيشوف حدا 
بیحلا) . 

وما بين السنتين والثلاثة والتصف فان الطفل كثير 
الأسئلة. فهو يسأل ويسأل دون انقطاع وقد تكون أسئلته ما لا 
تمرف الأم ما جوابا ومع ذلك فهو يصر على أن يسمع 
الجواب . فهو قد يساما مثلا لم هو هذا اليوم -.م اليوم هو يوم 
الاثنين مثلا -؟ ومتى يكون غداء ول ليس غداً الآن؟ وقد 
يطلب إليها أن ترسم له الأشياء المعنوية كالصدق والأمانة أو 
الشهية ويصر على ذلك . 

وأما عندما يكون هناك عدة أولاد فالمصيبة أعظمء 
فالشجار والنزاع والشكاوى من أجل الأشياء الصغيرة والكبيرة 
جارية طوال النهار» ونوب البكاء من هذا أو ذاك تثور لأتفه 
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الاسباب. والصراخ والضجیج لا ینقطعان طوال النهار 
واللعب. وإفساد نظام ا منزل وترتیبه ونظافته هو ما یعملون من 
أجله دائًا. فلذا نری أم الأطفال الصغار في حالة تعب وضجر 
وهم دائم. ما يجعلها نزقة سريعة الانفعال وهذا ما يزيد الطین 
بلة إذ أن الطفل یزداد سوءاً عند ذلك. 

هذا ولا ننس أن البعض قد يرزق بتوأمين» أو قد يرزق 
بطفل و أكثر مصاباً بعلة مزمنة أو بنقص عقلي فهنا يكون تعب 
الأم ونصبها مضاعفاً. 

وإنا م نقصد المبالغة أو التهويل بل إن كثيراً من الأمهات 
يستطعن إضافة أشياء وأشياء» ويعلن عدم استطاعتهن 
التحمل لأكثر من ذلك» وتود الواحدة منهن لو تستطيع الهروب 
أو الرحیل . 

إن الشکلات السلوكية للأطفال يجب أن تعالج على ضوء 
ما تقدم . ويجب أن نحرص کل اخرص على مساعدة الأم 
المسكينة لا أن نلومها كلما ثارت أو فقدت رباطة جاشها لکون 
تصرفات الأطفال هذه طبيعية واعتيادية . 

وسننظر في الفصل القادم في موقف الاباء تجاه آبنائهم 
وکیف يحاولون سیاستهم لنری كيف تتفاعل شخصیتهم مع 
شخصية أبنائهم وکیف تحصل المواجهة وکیف تنبت 
المشكلات وكيف تتفاقم . 
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مواقف الآباء غير الصحية 


نعني عوقف الاباء الاتجاه العام ف طریق تنشئة الاطفال. 
وبالطبع فان كل والد یسعی جهده لكي ینشیء ولده أحسن 
تنشتة . ولکن قد لا یفلح في ذلك . وذلك لأنه قد تبنی طريقة 
غير عادلة وغبر مقنعة بحق الطفل» وهو بظن أنها هي الطريقة 
المثالية في التربية. فقد یتبنی طريقة الشدة والقسوة ظناً منه أنها 
المسؤولية وللنجاح ف الحياة . وقد یتبنی طريقة التساهل الفر ط 
والدائم ظنا منه أن إعطاء ا ریة للطفل هي الطريقة الحديثة 
وهي الي تسمح بانطلاق القدرات وبتعلم الشجاعة والإقدام . 
وی هذين الموقفين تبدو القضية وكأنها إما شدة وإما تساهل ۳ 
وهذا ما تعتقده الأغلبیة مع الأسف -. مع أن العقول هو مواكبة 
تطور الطفل والاخذ بيده حتی یصبح مستقلا معتمدا على نفسه 
وملتزماً بالقواعد الاجتماعية وثم مژمناً بالثل عند کبره وکل 
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إذ لا يجوز لنا أن نتخذ موقفاً لا براعي مصلحة الطفل 
ودرجه فهمه وتطوره واستیعابه. وغیر مبني على تفهم الطفل 
ومعرفة صفاته كما قدمنا. 
وفيا يلي سنذکر شيئاً عن الواقف غير الصحية الأكثر 
مصادفة : 
القسوة والشدة خوفاً من الميوعة: 
لا شك أن الميوعة التي تعني التهرب من المسؤولية وأداء 
الواجب. كما تعني عموماً السلوك غير الناضج هي أمر غير مرغوب 
فیەء وهذه الميوعة تترافق في أذهان الناس عادة مع الافراط في 
الدلال والعناية ومع الحياة المترفة. حتى أصبحت كلمة مدلل 
ترادف كلمة مفسود أو غير كفء أو ضعيف الشخصية أو قليل 
التحمل وما شابه . 
فا لخوف من الميوعة شىء حسن ذا ولکن الذي محدث في 
كثير من الأحيان هو أن يتطرف الأهل فيذهبون إلى النقيض 
فيستعملون القسوة ويحرمون الطفل من حقوقه الأساسية. مثال 
ذلك أن لا تأبه الام لبكاء طفلها وهو لا يزال صغیراً في 
أسابيعه الأولى خافة أن تَفْسّدَ تربيته بالحمل. والواقع أن الوليد 
بحاجة إلى ما يشعره بالحب والعطف وبوجود السند والظهير كما 
مر معنا في صفات الطفل. ولعل البعض من الأطفال بحاجة 
إلى مزيد من الحنان والحمل. بل قد يكون بكاء الطفل نتيجة 
انزعاج أو اضطراب أو ألم. ومن المشاهد أن تلبية طلبات 
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الولید الفورية واشباعه بالحب تجعله سعيداً مطمثناء وهذا ما 
خفف بالتدرج طلباته وحاجتة إلى ا حمل. ولکن كا ذکرنا 
سابقاً في بحث تکون العادة علینا أن نحمله عندما نشعر 
بحاجته لذلك لا بدون مبرر. 

ولقد ثبت لدی البعض آن اتباع النظام الصارم في تربية 
الرضع هو الذي يؤدي إلى الميوعة. لانه يؤدي إلى عدم الشعور 
بالسعادة. وإلى عدم الشعور بالئقة بالنفس. وبالآخرين في 
الكبرء وأن الأهل الذين يعرفون المسؤولية ولا يقصرون في أداء 
واجباتهم يكون أولادهم كذلك في المستقبل . 

والميوعة تحصل ولا شك نتيجة التربية الخاطئة. با حماية 
المفرطة. بالخوف الزائد على الطفلء بالخدمة الزائدة وعدم 
السماح للطفل بالاستقلالء بالتساهل تجاه التصرفات 
الابتدائية بالرغم من كبر الطفل واستطاعته الالتزام بسلوك أكثر 
نضجا. کیا سنرى في بحث الانضباط والعقاب . 
الخضوع الزائد : 

وهذا الوقف مناقعض رتا للموقف اسایق. وقد یتبنی 
الأهل مثل هذا الوقف لأسباب خاصة. فقد یرزق الأهل طفلا 
بعد طول انتظار. کی و و الجنس الآخر. أو 
لأنه جد جیل. أو لاه ضعيف البنية. أو للتدليل على الحب» 
أو للمباهاة أحياناء إذ الخضوع الزائد لرغبات الطفل يعني 
التدلیل . والتدليل مدعاة للفخر والباهاة في بعض الأوساط 
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الترفة. بل كثيراً ما نسمع آهلا یفتخرون بقوهم : ابنتي مدللة 
كي ایا یک لا رس قاط وأمثال ذلك كثير. 

ونعني با خضوع الزائد لرغبات الطفل - وهو موقف غير 
صحي طبعاً - هو الاستمرار بالخضوع لرغبات الطفل غير 
المعقولة رغم أنه أصبح واعياً 0 كافية وقادراً على سلوك 
أكثر نضجاً. فإن طلب حلوى أو فاكهة خارج أوقات الطعام 
مثلا ليتسلى وليشغل من حوله بطلباته. قدمت له. وان تناول 
شيئاً ثميناً لیلعب به - كساعة أو آنية زينة - ۸ ینم من ذلك . 
وان اعتدى وتجاوز الحدود المعقولة ترك ولم يعاقب العقاب 
ا مناسب . وان مد يده إلى شيء استحبه في أحد محلات البيع لم 
يمنع ويوجه بل اشتري له. وكلما آراد الحصول على شيء قدم 
له أو وعد به» ولم يفهم أن لديه ما يكفيه ولا حاجة له بالمزيد. 

في كل هذه الاحوال يكون موقف الأهل موقفاً مرضياً. 
ظاهره الحب. وحقيقته عدم مراعاة مصلحة الطفل. 
والإهمال. واللامبالات ما يجعل سلوك الطفل سلوکا غير 
مقبول في المستقبل . 
الافراط في الحماية والقلق : 

نعنی باطاية الزائدة هنا أكثر بكثيرتما تعنيه حماية الأطفال 
الشديدة تجاه الأخطار التي تہدد الطفل عادة. فالمقصود هو 
عدم فسح الجال للطفل كي يقوم بشؤونه ويعتني بنفسه فالام 
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تثابر على إطعام طفلها والباسه وأخذه إلى الرحاض وتنظیفه 
لدة أطول بكثير مما يجب. وهو الخضوع الزائد لرغبات الطفل 
وأعماله التي لا يتحملها الأناس العاديون. وهو عدم السماح 
للطفل بالاختلاط مع آترابه وملاعبتهم خوفا عليه من 
خشونتهم أو تأثره بهم . وهو اخوف الزائد من جراء اصابة 
الطفل باي توعك بسيط بل حتی من شبهة أصابته. وأخذ 
الاحتیاطات التي لا داعي ها خوفاً على صحة الطفل من عدم 
السماح له باشروج في افواء الطلق خوفا من البرد. والباسه 
الملابس الکثيرة لتدفنته» وعدم السماح له بتناول الأشياء 
الباردةء أو الشي في أشعة الشمس ولو لبرهة قصيرة وما شابه . 
إن هذه الرعاية الفرطة أو هذه الوسوسة إن صح التعبیر 
تنجم عن عدة أسباب» فهي تحدث عندما یرزق الأهل الطفل 
بعد انتظار سنوات طوال» وخاصة إن كان الأمل ا ف 
حمل آخر. أو إن أنجبت الأم هذا الطفل بعد عدة 
إجهاضات. أو بعد ولادة صعبق أو ولادة غير طبیعیة أو إن 
كان الطفل ذكراً بعد عدة إناث» أو إن شفي الطفل من مرض 
شديد هدد حياته بالخطر المحدق. أو إن كان الولد لا يتمتع 
بصحة جيدة» أو نحي أو سريع التأثر قليل الاحتمال بزعم 
الا وخاصة إن ولد خدیجا أو صغير الحجم. وقد ينجم ذلك 
نتيجة حظ عاثر للأم في حياتها أو زواجها فهي ترى في رعايتها 
لابنها المتنفس الوحيد لما أحاط مها من ظروف سيئة . 
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ویقول علاء اللفس إن الرعاية الفرطة قد تکون قناعاً 
لعدم الرغبة في الطفل أو لحالة عدائية في أحوال شاذة. 

وأما القلق فيعود لنفس مسببات الحماية المفرطة تقریباء 
فكلاهما على ارتباط بشخصية الأم. وهذا القلق قد يزيد عند 
الأم با يوحى إليها من قبل الناس أو الأطباء أو الممرضات. 
فقد ينتاب القلق الأم حول مقدرتها على إرضاع ابنہا وخاصة 
إن كان من النوع المتهيج الكثير البكاء. کما يشتد خوفها عليه 
فهى تراقبه وتتفحصه بين الفينة والفينة لممحافة أن يكون قد 
أصيب ب بأذى أو اختناق. وقد تقلق عليه إن لم يتبرز مخافة 
الإمساك . وكثيراً ما تقلق مخافة أن ابنها لا يأخذ كفايته من 
الحليب أو الطعام فيها بعد فهي تحاول شتى الطرق لتجعله يكثر 
من الطعام. وقد نراها تكثر من الأسئلة لكل من تراه. حول 
ابنہا وتربيته وتغذيته وغير ذلك. وعل العموم فهي دائمة 
الخوف على ابنها تفكر فيه طوال وقتها. 

إن نتائج الرعاية المفرطة سیئة ولا شك. إذ أن الطفل 
يصبح خر بالنسبة لأترابه» فهو معتمد على أمه في كثير من 
شوونه. لأن أمه لم تفسح له الجال كي يتعلم ويحسن الأشياء 
المناسبة لسنه با يتعلق بالطعام واللباس والنظافة وما شابه. فهو 
على العموم غير مطمئن وضعيف الثقة بنفسه وهو لا يحسن 
اللعب مع أترابه ويخاف أن يلحقه أذى منهم. وهو کثیرا ما 
يلجأ لأمه لتحمیه . وهو آنضا معرض للحوادث أكثر من غيره. 
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وهو لا ينجح في عقد صداقات جيدة مع أترابه عندما یکبر. 
وأما إذا ترافقت الرعاية المفرطة من قبل الأم مع حب 
التسلط. فمن المحتمل أن يؤدي ذلك بالطفل فيها بعد إلى حب 
الرجولة والشجاعة. وعندما يصبح يافعاً نراه لا يستطيع أن 
يبرم أمراً ذا بال إلا بعد الرجوع إلى أمه لاستشارتها وذلك لأنه 
وأما إن كانت الرعاية المفرطة مرافقة بالتدليل أو التسامح 
الزائد فإن ذلك يؤدي إلى حدوث ثورات الغضب لأتفه 
الأسباب وحب التعدي . 
والقلق كثير المشاهدة عند الأمهات عموماً وحيث إن 
دوافعه معقولة ووحیهه فیجب احتر امه ومر اعاة جاتب الام ٤‏ 
فعاللته, 
تفضيل بعض الأولاد وغبن البعض الاخر : 
إن عدم العدل ما بين الأبناء بالمحبة أو العطاء له أسوأ 
النتائج على الطفل وقد لا يدرك الأهل أنہم يحابون أو يميزون 


أو يغمطون أطفالهم وذلك لأن تصرفهم یکون اورا راغ 
عن العقل الباطن في أغلب الأحيان. لذا فان هذا التمييز قد 


يكون ظاهراً لكل الناس انا على الأهل أنفسهم . 
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إن تمييز أحد الاطفال ینجم عن آسباب مختلفة قد تشابه 
تلك التي رأيناها في الحماية الزائدة. فقد يكون الطفل مميزا 
لكونه من انس المرغوب فيه کان يكون صبياً بعد أربع بنات 
أو بالعکس. أو یکون هيلا جذابا أو ذكيا أو عطوفاً ودودا إلى 


غير ذلك . 


ولحل التمییز يحدث في آشیاء صغيرة حقيرة بالنسبة للأهل 
ولکنها كبيرة بالنسبة للطفل . فقد قد تتسامح الأم مع ابنها ادال 
عندما یفعل بعض الأشياء بيني تواخد الآخرين ۳ فعلها. أو 
قد تعطيه شيئاً من الحلوى أو المآكل الاضافية. أو تأخذه ۷ 
إلى السوق دون إخوته وهكذا. وإذا ما أخطأ الطفل المدلل 
وعنفه أحد الأبوين فإن الآخر یہب للدفاع عنه وأما إن كان 
الخطأ صادراً عن أحد الأطفال الآخرين فكلا الأبوين يتساعدان في 
تعنيفه. هذا ولا نسی أن الخد أو العمة أك حاباة وتفضیلا 
للأطفال. 


وأما أسباب عدم محبة الطفل فهي كثيرة وتنجم عن 
ہو ہت پ مس ہس 
پ بجر نی » أو أن يكون قلیل الحظ من 
الجمال أو الذكاءء أو لضیق في ذات اليد وما شابه ففى مثل 
هذه الاحوال نری الاهل یکشرون من النقد اللاذع لذکاء 
الطفل وفهمه وسلوکه ومن مقارنته مع إخوته على أنه دونهم في 
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کل شيء. وعلی العموم فان هذا الطفل لا ينح من الحبة 
والعطف ما يمنح لأخوته الآخرين. وقد یصل ا حد أحيانا ال 
حد الایذاء بالضرب البرح بمناسبة أو غير مناسبة. 

ولا تتس آن هذا الکره یکون آکثر حدوثاً من قبل زوجة 
الأب أو زوج الأم بطبيعة الحال. 

إن الطفل المیز أو المدلل يكون عرضة للميوعة وذلك لأنه 
لا یعرف نظاماً آو حدودا يقف عندها. فهو يسر وفق هواه ولا 
من يردعه. آما إخوة الطفل الدلل أو المیز فانجم یشعرون 
بالاشمئزاز ویصابون بالقلق وعدم الاطمثنان. مما جعل 
عاطفتهم باردة نحو آهلهم وما يجعلهم اکر بعداً عنهم. 
وهكذا تنشأ دائرة معيبة تزداد استعصاء مع الأيام. كما أنهم قد 
يشعرون تجاه أخيهم المميز بنوع من الحسد والكراهية. وما 
قصه يوسف عليه السلام إلا مثالا وموعظة لما ذكر. 


وأما نتائج كراهية الطفل أو بخسه حقوقه. فهي أشد 
خطراً . إذ إن القلق الحادث من جراء ذلك قد يؤدي إلى إصابة 
الطفل بدرجة شديدة من الخوف والحياء والانطواء والميل إلى 
البكاء أو حب الاعتداء والمشاجرة والایذاء والعصيان والحسد 
أو التعلق بالأم أو مص الاصبع أو اللعب بالجسد أو المخاوف 
الليلية أو التعلق بالأشياء الملفتة لنظر الآخرین . أو أنه يصاب 
بسلس البول الليل أو سلس الغائط أو نوبات الغضب أو 
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التأتاة وما شابه. وا أن هذه العلل تنشأ عن اللاشعور وأن 
الطفل لايستطيع تعديلها أو اصلاحها فمن الخطأ الفادح محاولة 
معالجتها معالجة عرضية دون البحث عن الأسباب العميقة 
الدافعة ها ومحاولة إزالتها. 


ونختم هذه الحديث بقول الرسول كل اتقوا الله واعدلوا 
ین أولادكم - وقد ورد في آمر العطاء. وبالحديث التالي: 
روی آنس أن رجلا كان عند النبی كله فجاء ابن له فقبله 
رحاس عل تخت کات ات 4 جلها دع رم فال 
رسول الله کل : ألا سويت بينهها. 
الخطأ في تقدير درجة تطور الطفل : 

إن الطريقة المعقولة الوحيدة في تربية الطفل تربية صحيحة 
هي معاملته على أساس الدرجة أو المستوى الذي وصل إليه في 
تطوره الجسمي والعقلي. ومع مراعاة الفروق الفردية أيضاً إذ 
أن الأطفال ليسوا سواء بل هناك اختلاف كبر في الشخصية 
ودرجة الذكاء والمقدرة الجسمية. ومعنى هذا أنه يجب علينا أن 
نضع قواعد مرنة في تربية الطفل ففي محال إطعام الطفل مثلا 
نرى أن بعض الأطفال يقبلون على الأطعمة الإضافية 
ویزدردونہا بشكل جيد في وقت مبکر بينما البعض الآخر لا 
يستطيع ذلك إلا في وقت متأحر. وفي مجال النواحي السلوكية 
نرى أن الأهل يريدون من أبنائهم أشياء كثيرة هي فوق 
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طاقتهم أو مستواهم فمن الخطأ الشائم زجر الأم طفلها 
الصغير الذي ۸ یتجاوز السنة حين يضع يده أو الأشياء التي 
يتناو ها في فمه مع أنه لا يزال في الدور الفمي). وقد نرى أما 
تضرب ابنها ولا يبلغ السنة والنصف لأنه بال في سراويله أو 
مشی في عرض الشارع مع أنه في كلا الحالين لم يعمل إلا شیا 
عادياً طبيعياً. وقد يحاول الأهل تعليم ابنهم آداب الطعام وهو 
في السنة والنصف من عمره. ففي كل هذه الأمثلة لم يعامل 
الطفل معاملة تتناسب مع مستواه العقلي الطبيعي ما يحدث 
عنده الشعور بالفشل والخذلان والقلق. 

والاشد من ذلك والأنكى أننا نرى كثيراً من الأمهات 
المتزمتات لا ينقطعن عن تعليم أبنائهن وتوجيه النصائح هم 
ولو بحضور الآخرين ويريدونهم فوق مستواهم بكثير. ولعل 
بعض هؤلاء الأمهات يردن أن يظهرن أبناءهن للناس على 
مستوى متفوق من الكمال كي يعوضن شيئاً من شعورهن 
بالنقص في أنفسهن كا يقول علاء النفس . 

نحن لا نعني بهذا أن نترك الطفل دون تعليم أو توجيه بل 
نعني أن نختار الوقت الناسب لذلك. والطريقة الناسبة أيضاً. 
والوقت الناسب هو اظهار الطفل رغبته في ممارسة الهارة 
الجديدة فعندما يرغب الطفل مثلا إن سك بالکاس لیشرب 
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صائت أن ساعد بان یه کاب متا للاطتان رت 
كمية قلیلة من السائل لا أن غنعه ولو كان ابن تسعة آشهر . 
وعندما يبدي رغبته بتناول طعامه بنفسه بواسطة اللعقة يجب 
أن نساعده في حمل اللعقة إلى فمه لا أن نمنعہ لانه صغير ول 
یتجاوز السنة والنصف. وعندما يبدي الطفل أيضا رغبته 
بالباس نفسه أو تنظیف نفس. أو تدبیر أي شبن من شؤونه 
بنفسه» يجب أن نأخذ بیده. إذ في هذا الوقت يجد الطفل لذة 

كبيرة أنه تعلم میا جدیدا وأصبح قادراً على القيام بالأعمال 
5 يقوم بها الآخرون. وان منع الطفل من التعلم أو عدم 
مساعدته في الوقت الناسب يفقده لذة التعلم ویورثه التلكؤ 
والارتباك وعدم المهارة. ومن آثار ذلك آننا نشاهد أطفالاً وقد 
بلغوا خمس سنين وهم لا يحسنون إطعام أنفسهم بل يحتاجون 
لمن يطعمهم وأطفالاً وقد بلغوا سبع سنین وهم يحتاجون لمن 
يلبسهم ومکذا. 

وفی جال النواحي الوجدانية بحسن البدء بتعليم الطفل 
بشكل لطيف وتدريجى بعد السنة الثانية أن لا يكون أثرياً بل 
أن يحب الآخرين ويراعي حقوقهم. وأن ينبه بشکل لطيف إذا 
خالف ذلك . 

وفي ناحية الترتيب والنظام يمكن أن يعلم الطفل الذي 
00 أن يرفع لعبه قبل الطعام وهنا تجب مساعدته ولا أن 

تنتهز الفرصة للتقريع والصیاح . 
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إن اتباع قواعد ثابتة قاسية في تعلیم وتربیة الاطفال يؤدي 
إلى فقدان السعادة والاطمثنان وذلك لأا لا تأخذ في عين 
الاعتبار الفروق الكبيرة بين شخصیات الاطفال وقدرة 
دکائهم . 

وباختصار لا يجوز لنا أن نفرض على أبنائنا سلوكاً معينا 
فرضاً دون النظر إلى قدراتهم وشخصياتهم . 


الموقف تجاه الجنس : 

إن لهذا الموضوع أهمية بالغة بالنسبة لتطور الطفل. وإن 
الطفل عادة يبدي اهتماماً زائداً بمفرزاته اعتباراً من الشهر 
الخامس عشر فهذا شیء طبيعي ثاماء ولس من الععت أن 
يلعب عفرزاته إن سنحت له الفرصة فیحسن عدم البالاة 
بذلك . وأما بعد السنتین والنصف من العمر فان الطفل يبدأ 
بملاحظة الفوارق التشريحية ما بين الجنسين. ويحسن عدم 
توبيخ الطفل أو حتى إبداء أية ملاحظة عندما يتكلم في هذا 
الوضوع ولو كان ذلك بصوت مرتفع وأمام الناس. وتجب 
إجابة الطفل بطريقة واضحة سهلة ومفهومة لديه عندما يوجه 
أسئلته في هذا المجال. 


ويخطىء الأهل بتعليم أطفاهم الحياء الشديد في هذا 
السن حتى ليظن الطفل أن العري شيء شيطاني. ويحسن عدم 
المبالاة عندما تختلس الأاخت النظر إلى أعضاء أخيها الصغير أو 
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عندما تحاول تفحصها بیدها. 

وان لعب الا طفال باعضائهم آمر طبيعي عارض كثير الصادفة 
وخاصة عند الذكور. وخسن عدم إبداء شديد الانزعاج لمذا 
الفعل أو حتى إيقافه بل إن البعض لا يرى ضرورة للفت نظر 
الطفل إلى شيء آخر. 
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الاتضیاط و العقاب 


الانضیاط : 


إن تعوید الطفل السلوك السوي والانضباط شيء آسامي 
في تربيته. إذ أن على الطفل أن یعرف حدود حریته لكي 
يتكيف مع عادات المجتمع الذي يعيش فيه. وإن التوجه 
الحسن والانضباط هما الأساس في توجيه طاقات الطفل في 
الطرق النافعة والمقبولة اجتماعياً. وفی تغلبه على العادات 
السلوكية الطفلية غير الناضجة وفي ائتلافه مع المتطلبات 
العاطفية المدزايدة. فعلى الطفل أن يتعلم احترام القيود 
الضروریةء واحترام وإطاعة السلطة المعقولة. وأن يتعلم 
احترام ملكية الاخرین وعليه أن يتعلم أن هناك آخرين 
يستحقون الاهتمام کا يستحقه هو. 

وإن تربية الطفل الجيدة تقوم على إنشاء التوازن بين 
تشجيعه على إبراز شخصيته بإعطائه الحرية الكافية من ناحية 
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وبين تدریبه على التکیف مع الحیط من جهة آخری. فللطفل 
حقوق وامتیازات کا أن عليه واجبات ومسوولیات . وهو حتاج 
إلى مزید من الحرية تبعا لاحتیاجاته الشرعية وقدراته التنامية 
ولکن حریته هذه يجب أن تحد بقدرته على تحمل المسؤولية. 
وکلما نضح الطفل كلما كان من المستطاع إفهامه الأسباب 
المعقولة الداعية للحد من الحرية والنتائج المترتبة من التعدي 
على حقوق الغير. 

وعلينا أن نشجع الطفل على استعمال محاكمته الخاصة 
حیث آمکن ذلك. ولكن هذا لا يتم إلا بالتوجيه والقيادة. 
وإنه لا الإفراط ولا التفريط في وضع القیود بمحمود في هذا 
السبیل . 

إن الأهل الذين يملكون زمام السلطة بالنسبة للطفل يجب 
أن يتمتعوا با حزم واللطف والحكمة والتماسك. في وقت 
واحد» وذلك حتى يشعر الطفل بالاطمثنانء العنصر الأساسي 
في تكامل عاطفته, ولأنه بحاجة إلى الانضباط في معاملته حتى 
يتعلم هو نفسه الانضباط . 

٥>‏ 0 وأهله هي التي 
تشعره بالاطمثنان طالا أنه يحسن التصرف بینما تشعره بشيء 
من الاضطراب والقلق عند خروجه عن جادة الصواب . 

إن فقدان أو نقص الانضباط في حياة الطفل له أسوأ الاثر 
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في مستقبله ويودي إلى فساد تربیته. وان هذا التصرف 
الخاطىء ینجم ما عن جهل الأهل الذين ۸ یتعلموا الانضباط 
في حياتهم أبدا فهم يخبطون خبط عشواء في تربية أبنائهم 
ويتصرفون حسب| يلي عليهم هواهم دونما قاعدة ثابتة . أو أنه 
قد ينجم عن تصرف الأهل الذين قرؤوا أو سمعوا أن الشدة 
مع الأطفال تؤدي إلى الكبت. فلذا تراهم وقد آهملوا تعليم 
أبنائهم النظام والقواعد الضرورية للحياة السليمة. 

وی كلا الحالين تكون النتيجة الحتمية هی نشوء الطفل 
الائع. القلق » الکروه من قبل ا حمیع ما عدا سم والذي لا 
يرغب الناس في مخالطته لأبنائهم افة أن يعلمهم العادات 
السيئة غير المرغوب فيها. 

ان الطفل المائع المفسود يسير حسب هوى نفسه فيطلب ما 
يحلو له فإما أن يُلَبّى أو أن يثير عاصفة من الغضب والصیاح. 
وهو في صغره صعب المراس مع أهله ومع أترابه وهو لا يتورع 
عن تحطيم أثاث النزل أو القذف بالأشياء المؤذية. وهو ميال 
للأذى عب للاعتداء في کبره. لا ينسجم مع رفقائه في 
المدرسة. ويصعب عليه عقد الصلات الحميمة والصداقات 
وهو معرض للحوادث أكثر من غيره. وعلى العموم فإن الشذوذ 
في سلوكه ظاهر في أكثر نواحي حياته . 

ويقول البعض بأن نقص الانضباط في السنین الأولى من 
العمر هو عامل هام في جنوح الأحداث» وف كثرة الإصابة 
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باحوادث وبوجود الصفات الذميمة في الکهولة. 

فالطفل إذن إن نشأ بدون نظام ثابت ينشأ وقد ملك حرية 
زائفت لأنه بدون مساعدة وتوجيه أهله يكبر متردداً غير مطمئن 
إلى نفسه لا يعرف ما يريد أن يعمل وما يريد أن لا یعمل 
بطيئاً في اتخاذ القرارات» سريع الغضب عندما يخطىء. 

وإذن فان الفكرة السائدة عند الکثیرینء من کون البیت 
الذي فيه الأولاد لابد وأن تظهر علامات الأذى في آثاثئه 
وفرشه وآثار الأقلام على جدرانه وما إلى ذلك فکرة حاطئة 
وخاطئة جداً. فان شيئاً من هذا مکن الوقوع اا ولکن 
بالتوجیه العقول یصیح الایذاء محدوداً أو ممتملا وغير وارد مع 
كبر الطفل . 

وبمقابل هذا نجد آباءٌ يفرطون إفراطاً زائداً في تعلیم 
النظام لأبنائهم . ولكن ما هو حد الإفراط يا ترى؟ إن الإفراط 
يكون عندما نطلب من الطفل أشياء هي فوق مستوى توه 
وتکامله . فقد يطلب الاهل مثلا الطاعة من ی ی 
مهابتهم فقط» دون النظر إلى وجهة نظر ہے 
و جهن كثيراً حتى مع وجود الضیوف. أو خارج e‏ 
إذ نرى أما ما وا ينور ان ابنه لم یطعه في آمر تافه جدا وبحاول 
إرغامه على طاعته. وفي الحقيقة يكون الحاصل عکس ا راد 
فلقد كانت الرغبة إظهار الطفل بمظهر المؤدب ولكن الذي ظهر 
للناس أن الأب هو القليل الحظ من الأدب. 
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إننا نری كثيراً من الناس لا ينقطعون عن تكرار: رلا لا 
تفعل هذاء لا تفعل ذاك» لأبنائهم. فهم یریدون طاعة أبنائهم 
بأية وسيلة. ولكن وسيلة العنف والكبت ليست مجدية فالطاعة 
معها مؤقتة عرضية ظاھریةء إذ يكون الطفل في حقيقته عاص 
معرض لعدم الاستقرار. وهؤلاء الأطفال هم أكثر الأطفال 
إحداثا للمشکلات . 

وی الحقيقة آینا تلفتنا وجدنا أن الأهل یطبقون وسائل 
العتف والقوة في تربية آطفاهم وهذه الوسائل فقط أحياناً. 
وحتى في سن مبكرة جداً. فقد یصرخ الاهل بابنائهم وقد 
یضربونهم كي يسكتواء وكي يأكلواء وكي ينامواء وكي يبولوا 
في الأصيص. وفي کل شأن من شؤون حياتهم. حتى أصبحت 
كلمتا الضرب والتربية مترادفتين عندناء فإن كان أحد يضرب 
ابنه أو يصيح به فهو يربيه» وان قيل لأحد: بأن ابنه بحاجة 
إلى تربية فالقصود أنه بحاجة إلى ضرب وتوبيخ . 

ولكن ما هي النتيجة يا ترى؟ أهي كما نريد أو يريد 
الأهل؟ بالطبع لا. فإن الأطفال المنشئين على هذه الطريقة 
يكونون أذلاء خائرين يلجؤون إلي طريق التسويف وعدم 
الاهتمام عندما يطلب إليهم إنجاز عمل ما وقد يتعمدون 
العصيان تعمدا. والبعض منهم يتجاوبون بالتعدي والسلبية 
والانفعالات العارمة. وآخرون يبدون حياءً مفرطا أو علامات 
القلق الأخرى. وقد يكون سلوكهم سيئاً في المدرسة دأبهم 
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العصیان والفة الأوامر. كا أنہم معرضون للحوادث أكثر من 
الأطفال العاديين ‏ كما هو الحال 5 نقص النظام ۳ 

هذا وإن تعليم الطفل الانضباط يجب أن يترافق مع 
دلائل المحبة والعطف حتى يستجيب الطفل استجابة طيبة. 
وبالطبع فإن التقويم الزائد والكثير للطفل والتشديد في تطبيق 
القواعد لا توحي للطفل بكونه محبوباء ما يستدعي الاضطراب 
وعدم الرغبة في تطبيق النظام . بل وأكثر من ذلك إن تطبيق 
النظام يستدعي شيا من المرح» فالشعور بالمرح ضروري في 
تربية الطفل . ا أن كثيراً من الأهل 
لظروف اقتصادية أو اجتماعية أو لارهاق العمل أو لمجرد العادة 
والطبع لا یضحکون ي وجوه أبنائهم إلا قلیلا. بل إن البعض 
سد بت أثناء بارهم وعملهم إلا 
وقت عودتهم لى المنزل في المساء فتراهم پنہالون على أولادهم 
ای ضرا 1 وتف 

ویحسن إن أخطأ آحد الأولاد أن لا یتعاون الوالدان على 
توبيخه. وبالطبع فإن الطامة تكون أدهى إن كان هناك كثرة في 
النزل وكان هذا الطفل المسكين يتلقى التوجيه من أناس 
ا 

ولكي يعطي النظام الثمرة المرجوة جب أن يكون ثابتاً 
ولذا كان من المستحسن أن تكون القواعد الموضوعة هي 
الضرورية العقولة فقط حتى محافظ على تطبيقها. لأن الطفل لا 
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يتعلم الطاعة إذا ما ام على شيء أحياناً وتسوهل به أحياناً 
أخرى . 

فالخلاصة لا |فراط ولا تفريطء ولا طلب فوق 
المستوى > مع الحو الداقء العطوف التماسك العادل ومع 
الحكمة والصبر ورحابة الصدر يتعلم الطفل النظام. وأما 
بالاستهزاء والوعيد والتخويف من العقاب فلا. وإن أساس 
النجاح هو الأسوة الحسنة في التصرف الشخصي ومع الزوج 
ومع الغير من جهة والتقدير والمحبة للطفل من جهة أخرى. 
وإن الطفل ليتعلم بالتشجيع والمكافآت العادلة أكثر مما يتعلم 
بالمؤاخذة والضرب . والرشوة يجب أن يمتنع عنها كليا وإن كان 
ات من نفج الطمل, شس ی امہ بع 
الأعمال التي لا يرغب فيها في بعض الناسبات. ولنعلم أخيرا 
آن المدف هو تعليم الطفل دون دموع . 
العقاب: 

إنه لا جدال في ضرورة العقاب ولكن الواقع يؤكد أن 
الحاجة إليه تقل كلما ازداد المربي حكمة. فالعلمة الممتازة في 
دور الحضانة مثلاً لا تحتاج البتة إلى تطبيق العقاب ا لحسديء 
وهى بالأصل تعرف كيف تتجنب الحاجة إلى العقاب وذلك 
بتجنبها الأسباب المؤدية إلى ذلك. فهي تبعد الطفل عن 
مواقف العصیان عرض من آن تحذره وتتوعده. وغل قدر قلة 


۳ 
تحميل المزيد من الکتب : 01©. 810022113106 


تطبیق العقاب وحسن الصلة بين الطفل وآهله على قدر ما 
یکون العقاب مجدی وعلى قدر ما تقل الحاجة إلى تشدیده 
لیحدث الاثر الطلوب . 

وأما نوعية العقاب فإنه لیس من الضروري إحداث الم 
فيه فالتوبیخ العادي ا خفیفء وفجة الصوت القاسية يحدثان 
في الطفل الحسن التربية الذي قلا یعاقب, نفس التأثير الذي 
يحدثه العقاب الجسمي الشديد في الطفل الذي عود عليه. 
وکلا ازداد تكرار العقاب كلما قل تأثيره على الطفل بل إنه 
يؤدي إلى العصيان وعدم الاستقرار أكثر فأكثر. وبالطبع عند 
الإكثار من تطبيق العقاب لا بد من تشديده حتى يصل الأمر 
إلى درجة أن الأهل يشتكون من کون ابنهم لا یتاثر لا بالضرب 
ولا بغيره. وبالطبع فان الاهل يشعرون بالخيبة لكون ابنهم لم 
يعد یتآ وذلك لانهم لا يشعرون بالراحة النفسية التي هم 
بحاجة إليها. 

إن تطبيق العقاب يكون في آغلب الأحيان نتيجة لخروج 
الأهل عن طورهم. وعدم تفكيرهم بعدالته» ووجوب ایقاعه . 
لذا فان کر معاقبة الطفل دليل فشل الأهل في 0 ة أولادهم 
وتکاد ترجم الحال ببغض الأهل لاطفاطم 7 کوهم غير 
سعداء في أنفسهم نتيجة فشل في الحياة الزوجية أو في العمل 
أو غير ذلك. أو لكون الوالد كان يعاقب كثيراً في حال صغره 
حيث كان لا يملك قوة للمقاومة فالآن وقد أصبح أب قادراً 
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وجد متنفساً لطفولته الکبوتة . وقد یلتمس لنفسه العذر بالثل 
الدارج: العصا من الجنة. وهو قول مرفوض في تربية 
الصغار . 

وهنا قد تصادف مشكلة آدهی فان البعض قد یکون سمع 
أن ضرب الطفل عادة قديمة مرذولت وإذا به مع الاسف 
يستبدل به ما هو آشد إيذاءاً واساءة ألا وهو التوبیخ الدائم 
والتخطيء والوعید والاقناع بالقوة والاستهزاء والانتقاص 
والنعت بالصفات السيئة» والتخویف من العواقب وما شابه . 
ومن آمثلة العقاب السيثة إلى شخصية الطفل معاقبة 
الطفل الصاب بسلس البول بحرمانه من الجلوس إلى مائدة 
الطعام مع بقية آفراد العائلا أو عرض ألبسته اللوثة على 
أصدقائه في الدرسة أو جیرانه. 

وإن تكرار الوعيد أي التهديد بالعقاب لا جدوى منه بل 
مضر في الحقيقة إذ يتعلم الطفل عدم الاكتراث به ومن ثم 
العصيان . 

إذن فیا العمل الأمثل؟ إنه کیا تقرر سابقاً جب وضع 
حدود واضحة وقواعد ہینةء ويجب الوقوف عندها واحترامها. 
وعند تعمد الطفل خرق هذه الحدود أو القواعد» رغم تكرار 
إفهامه وجوب الالتزام بها باللين واللطف والطرق المناسبة 
لستوی |دراکه. عندئذ تجب معاقبته. ويجب أن يكون مفھوماً 
وواضحاً لدى الطفل الربط بين ذنبه ومعاقبته. ويجب الحذر 
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من توعد الطفل بمثل هذه الکلیات: لن أحبك ابداء إنك 
لست ابني» هيا إلى النوم» سأرسلك إلى الدرسة وما شاکل إِذ 
أن هذه الکلمات ما أن تؤثر تأثيراً سيئاً مباشراً في نفس الطفل 
أو أنها تجعله یکره النوم أو المدرسة لترافقهم| بالعقاب . 

وإنه يجب علینا أن نفهم دوافع الطفل الخفية قبل أن نقرر 
تطبيق العقاب عليه. فإننا قد نعاقب طفلا على خطأ ارتكبه 
بالنسبة لمقاييسنا نحن الكهول بینا يكون هو أي الطفل - 
بالنسبة لتجاربه المحدودة وضميره الذي لم ينضج بعد لا يرى 
فیا آی أي خطأ. فالعقاب في مثل هذه ا حال إذن غير عادل» 
والشرح والإنذار كافيان. 

وقد يكون هناك بعض الدوافع الخاصة لخطأ الطفل كالملل 
والحسد والقلق وقد يكون الیل للتخريب أو القذف بالأشياء 
داخل الغرفة أو إلى الطريق نتيجة لنقص في الحرية أو كبت 
لقدرات الطفل. وهذا ما يستدعينا أن نفتش عن الأسباب التي 
قد تدفع بالطفل كي يخطىء ويقوم بہذہ الأعمال. فيجب علینا 
أن نكفل له الحياة السعيدة وأن نهىء له الأسباب کی جد 
وا دراه وة اتك ا سے أذ بد عرد سارل 
يده الأشياء الثمينة» أو القابلة للكسر. ثم أن نتركه يلعب في 
مكان مناسب. وأن نزوده ببعض الألعاب أو الأشياء المسلية 
التي يمضي مها وقته. وهذه الأشياء لا يشترط أن تكون باهظة 
الثمن» فالطفل يلعب ويتسلى بأي شيء. وکمثال عملي على 
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ذلك إذا رآينا طفل يسود الخائط بشخرنه تسا من معاقبته 
نفهمه بان هذا شيء سيء وقبيح ونعطيه ورقاً وقلً كي يلبي 


رغبته . 


وعند معاقبة الطفل من قبل آحد الأبوین يجب أن يوافقه 
الآخر. والا فان الطفل الذکی یستغل خلافه| ويحرك الواحد 
ضد الا خر. 

وان العقاب يجب أن یتناسب مع العمل الذي یقوم به 
الطفل لا مع النتائج فقد ہز الطفل بقدمهه طاولة صغيرة 
فیطلب اه عدم هزها. بين) إن أدى فعله هذا بعد برهة إلى 
سقوط آنية موجودة على الطاولة وإلى کسرها فانه سیتلقی ضرباً 
ميرحاً. وبالطبع فان الطفل الصغیر سیصعب عليه فهم سبب 
احتلاف موقف الأهل في ا الین ويختلط عليه الأمر . 


وان تطبيق العقاب يجب أن يكون فوراً. حتى يتضح في 
عقل الطفل سبب العقاب . ويجب أن لا يطبق بسبب الغضب 
كيا هو ا حال على الأغلب. وأما شدة العقاب فيجب أن تخفئف 
إلى الحد الأدنى الذي يحدث التأثير المطلوب. وإذا ما اعترف 
الطفل بخطأ صغير اقترفه فيحسن تخفيف العقاب أو عدم 
تنفیذه وإلا فان الطفل سوف لن يعترف بخطيئة ما في 
المستقبل. هذا وإن للعقاب الشديد نتائج سيئة عدا عن كونه 
غير عادل إذ أنه يؤدي إلى الكبت والقلق والشعور العدائي 
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وعندها لا بد وأن تظهر اضطرابات سلوكية باشکال أخرى. 

ویجب تطبیق العقاب بأقل ضجة ممكنة لأن معاقبة الطفل 
المترافقة بالأصوات المرتفعة والانفعالات الشديدة قد تجعل 
الطفل يحب إعادة المشهد كطريقة لجلب الانتباه الیه. أو 
للتسلیة ودفع ا مال ۔ 

وبعد معاقبة الطفل يجب معاملته وکان شيئًا م يحدث . 

آما من ناحیة طريقة العقاب فإنها يجب أن تتناسب مع 
عمر الطفل ففي السنة الأولى من العمر لیس من العدل في 
شيء التفکیر في معاقبة الطفل وان كان هذا يحدث كثيرا مع 
الأسف الشديد. وفي السنة الثانية فان تقطيب الوجه فقط أو 
ا حرمان من بعض الامتیازات. يكون كافياً عادق وذلك عندما 
يكون الطفل قد وصل إلى الحد الذي يجعله يفهم القصد. وقد 
يحتاج إلى ضربه على يده ضرباً غير مؤلم ‏ كرمز لعدم الرضا - 
إن أتى آمرا خطرا وإذا ما ظن أنه سيفهم المقصد منه. وعی 
الأغلب فإن الطفل في السنة الثانية لا يدرك معنى لمعاقبته 
وبذلك يكون العقاب عديم الجدوى وخاصة إذا ما تذكرنا أن 
الطفل في هذا السن يكون سلبيا وحبا لنفسه. وفي السنة الثالثة 
قد يحوج الأمر إلى تطبيق العقاب الجسمي ولكن في حالات 
نادرة» إذ أن الحرمان البسيط أو إبداء الاشمئزاز كافيان عادة. 
فيؤخذ منه بعض كتبه أو آلعابه أو بحبس داخل النزل إذا كان 


۸ 
تحمیل المزيد من الکتب : 01©. 810022113106 


يريد اللعب خارجه. وکا تقرر سابقاً يجب أن يكون العقاب 
النتيجة العقولة ما آتاه الطفل من عمل شاذ وبحیث یکون 
ذلك 2 فإذا ما بعث الفوضی في الطعام فاما أن 
يحرم من الطعام أو أن يطعم ۲ فى الرة القادمة . وإذا ما 
مزق الورق ورمى به على الأرض أجبر على جمعه. وإذا ما 
أطلق لنفسه العنان في سورة غضب أو تعمد الإيذاء طلب منه 
أن يقف في إحدى زوايا الغرفة. وإذا ما أهمل كتبه وأفسدها أو 
مزفها فيجب مصادرتپا وحرمانه منها. و ما اضرب طف لا 
برجله فمن المکن خلع حذائه وابقائه حافياً لمدة قصيرة. ولذا 
نبه بأن الطعام أصبح جاهزاً وعليه أن يحضر ولكنه تلكأ ول 

يلب وظل في الحديقة يلعب فليس من المستحسن إدخاله بالقوة 
ایا وضريه بل در إن لم يحضر برع الطعام ويحرم منه وبذا 

نراه یتعلم السرعة ۔ 

وان الاختبار العملي لقيمة أي عقاب. هو النتجية التي 
يحدئهاء فإذا ما آصبح الطفل أسوأ ما كان عليه. فمعنی ذلك 
أن هناك خطأ يجب تلافيه والمعاقبة طريقة فاشلة أو أن 
أسلوب المعاقبة غير مناسب . 

وآخیراأء قبل أن يعاقب أي طفل يجب أو يوضع السؤال 
التالي: هل العقاب عادل وضروري. لان الجواب في أكثر 
الأحيان هو بالنفي . 
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یں ا سے اي 
ہے دی رو یې 
3 
مشکلات الطعام 
نقص الشهية - رفض الطعام - كراهية 


الطعام 





إن هذه الشکلات السلوكية التعلقة بالطعام من أكثر 
الشکلات مشاهدة في جميع أنحاء العالم التمدن . ویقدر الخبراء 
بأن نسبة المراجعات لعيادات الأطفال من أجل شكوى قلة 
الشهية بحوالي ٠١‏ ۲۰ - ۲۵ / من مجموع المراجعات. 
ونحن ى بلدنا أيضا آصبحنا نری آن هذه الشکلات آخلة 
بالازدیاد الستمر في البیثات الثقفة. وقد لا نبالغ إذا قلنا أن 
معظم الأمهات أصبحن یشتکین من قلة الشهية عند آبنائهن 
وکان الشكلة اضیعته وبا طاغياً. 

إن صیغ الشکاوی متنوعة. ونستطیم أن نذکر منها الأمثلة 
التالية : 

إن شهية ابني للطعام قليلة وهو لا يحب إلا الرضاعة - أو 
الزجاجة إن كان على الزجاجة -. إن ابني لا يحب ا من 
الأطعمة. إن ابني لا يجب إلا الأشياء الحلوة. إن ابنی لا يحب 
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اتضار أو الاشیاء الطبوخة, وقد حاولت معه کثیراه ونوعت 
له کثیرا. ولکن دوفا فائدة. إن ابنی لا یطیق اللحم وهو 
یستبعد قطعة اللحم من صحنه مها كانت صغيرة. إن ابني 
یکره الحلیب بل کل کے آبیض. إن ات لا یطیق البیض. 
ان ابی غريب فهو لا حب إل الزیت والزعتر - أو تذکر الام 
أصنافاً معينة قليلة غير هذا -. 

وتکون الشکوی أحياناً من قلة الكمية التناولةء فالطفل 
يأكل کل شيء ولکن بکمیات قليلة حسب رأي الأم» التي قد 
تبالغ فتقول : إن ابني يأكل آقل ما يأكل العصفور أو إن ابني 
لا یاکل شيئا إن ابني في نحول مستمر مذ خلق . 

وهناك شكاوى تتضمن الطرق التبعة فتقول الأم مثلاً: إن 
ابنی لا يأكل إلا غصباًء إذا لم ألاحق ابني فإنه لا يأكل أبداً. 
ای أركة , خلف ابني حتى يأكل اللقمة وهكذا. 

وهناك شكاوى غريبة أحياناً كقول الام إن ابنی يضع 
اللقمة في فيه الساعات الطويلة دون أن يبتلعها بل وينام وهي 
لا تزال في فيه . 

فهذه الشكاوى تتضمن دلالات مختلفة هي عموماً قلة 
الكميات المتناولة حسب رأي الأم أو كراهية لأصناف معينة من 
الأطعمة ‏ قد تقل وقد تكثر ‏ أو المماطلة في تناول الطعام. 
أو الحاجة إلى اتباع وسائل معينة لجعل الطفل يأكل. وتبقى 
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شکوی الام الاساسية عادة هي قلة الشهية للدلالة على كل 
هذه الأشياء . 
ما هي أسباب هذه المشكلات؟ 

قبل الدخول في تفاصيل الأسباب لا بد من الملاحظات 
التالية اطامة : 

۱ إن المشكلة عند الطفل ليست هي قلة شهية بالفعل؟ 
أو هي ليست مشكلة قلة شهية بسبب علة مرضية جسمية؟ فإن 
الام عادة تأتينا سائلة علاجاً للموضوع وكأنه مرض عضوي 
تمكن معالحته بالعقاقير الطبية. ولكن لو أمعنت الأم التفكير 
لتبين لها أن المسألة هي ليست مسألة مرض بل مسألة سلوك 
وطباع وشخصية. 

فنقص الشهية المرضي يحدث برض له علامات. من هى 
وتعب ووهن وأ مء وله أعراض جهازية كقيء أو إسهال أو 
سعال وما شابه. وهو يحدث فجأة بعد أن كان الطفل يأكل كل 
شىء وبشهية جيدة . 

إذاً نحن تجاه مشكلة سلوكية معقدة سببها مواقف الأهل 
غير المتوافقة مع ميول الطفل ورغباته وتطوره. كا سنری. 

۲ - يولد الطفل عادة بشهية جيدة: 

فإن هذا النوع من الشكاوى لا يسمع عادة في الأشهر 

الأولى من العمر. عندما يكون الطفل على الثدي - أو زجاجة 
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احلیب -» بل الشكاوى الأعم في هذا العمر. هي تلك التي 
تتعلق بفرط طلب الرضاع من الطفل. فالأم تشتكي قائلة : إن 
ابي يريد أن يرضع دائماء أو إن ابني جوعان دائ انه یأکل 
أصابعه أو إن ابنى لا يترك الثدي طوال الليل. وهنا تشتكى 
لام طالبة وصف حلیب اصطناعي, آو ماکل اضافية. والعادة 
عند العام أن يقال للأم كلما بکی رضیعها: أعطه ثديه انه 
جوعان. فيعطى الثدي فيهدا. وهذا كله يعنى أن الله يخلق 
الانسان وعنده اسان قوي بابلوع» وشهية جيدة للطمام - 
وهو هنا حلیب الأم - من ساعة ولادته . 
۳ - إن شهية الکبار جيدة أيضاً: 

إذ نرى أن الكبار يشكون في هذه الأيام عموماء من فرط 
الشهية لا من قلتها. ولو أنہم أتبعوا أنفسهم هواها لأصيبوا 
جیعا بالسمنة. بل السمنة في الواقع هي مرض العصر عند 
الكهول من الناسء وذلك أن الله خلق الانسان في أحسن 
تقویمء فعنده هامش أمان في وظائف کل الأجهزة. فأجهزة 
الدوران والتنفس والبول وغيرها تضاعف نشاطها عند الحاجة . 
وكذلك الشهية للطعام وجهاز افضم . وذلك أن الانسان 
يضطر في كثير من الظروف لتناول كميات زائدة من الطعام 
بسبب الجهد المفرط الذي يبذله أو بسبب أوضاع وظيفية 
جسمية طارئةء كحمل وإرضاع وما شابه. 


اذا كل إنسان صحيح الجسم عنده شهية كافية وزيادة ولا 
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تقل الشهية الا في أحوال مرضية جسمية أو نفسية. هذا إذا 
كانت المسألة مسألة قلة شهية فعلا لا شيئاً آخر كا سنری. 
فا هی إذاً الأسباب الکامنة وراء شكاوى الأمهات؟ 

1 الأسباب تكمن في أن الأم المثقفة ثقافة غذائية ناقصة 
تحفظ أن من الواجب إعطاء الطفل مواد غذائية معينة 
وبكميات معينة في أوقات معينة . وتظن أنها إن لم تفعل ساءت 
صحة ابنها وتأخر نموہ. أو أنها تريد أن تطعم ابنها أشياء معينة 
مغذية حتى يصبح حلواً أو سمیناً أو كبيراً مثل طفل معين في 
سنه. أو حتى يزداد وزنه ويكبر بسرعة. أو تريده أن يأكل مثلا 
يأكل بعض الأطفال من هم في سنه. كل ذلك دون النظر إلى 
طبيعة الطفل ورغباته هو ومتطلباته الفعلية هو بالذات. 


بل إن الأم قد تخاف من إصابة ابنها بقلة الشهية وكراهية 
الطعام وتتوقع ذلك, كا ترى منتشراً في محيطهاء فتلجأ إلى 
طرق غير طبيعية لعل ابنہا یکل ما تريده أن يأكل ومن هنا 
تدأ المشكلات . وباختصار إن الام تريد لابها ما لا يريد 
وترغب له با لا يرغب ومن هنا تبدأ المشكلة ويبدأ الصراع . 
وبشيء من التفصيل نقول ان الأسباب هي الآتية : 
١‏ الجهل بطباع الطفل وبطء تطورہ: 


فالطفل يولد وهو قادر على المص E‏ هذه الطريقة 
في تناول الطعام . كا أنه جد للة كبيرة بحمله ال الصد 
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بحنان الام العروف وحملقتها فيه وسرورها به . وبالاضافة إلى 
ذلك فانه لا یعرف إلا طعم حلیب الام. هذه أشياء يحبها 
الطفل ویتمسك ما. 

وقد وجد أن الطفل لا يجيد تناول الطعام باللعقة الا من 
الشهر الرابع . كا أنه قد لا يحب الطعم الفروض عليه أو قوام 
الطعام من الأيام الأولى. بل قد يكره الطعام المقدم إليه ولو 
کان ا لذیذا بالنسبة إلينا. فهو له ذوقه وهو يحب ويكره 
ویفضل حسب احساسه هو. 

وقد یکون الأمر أن الطفل یفضل طريقة الرضاعة وطعم 
حلیب آمه على طريقة اللعقة وطعم الأطعمة احديدة. 
فالرضاعة الطبيعية لا تزال عنده هی الأفضل والأحب 
والأشهى . ۱ 

وباختصار فإن الطفل يحب ما اعتاد عليه من طعام 
وطريقة تناول ولا يعتاد طعاما جديدا وطريقة جديدة الا ببطء 
وتدرج وكامل اقتناع من قبله هو. 
۲ - ا جحھل بالفروق الفردية وأن الأطفال ليسوا سواء: 

ونقصد بذلك أن لكل طفل ذوقه وميوله وحاجاته. 

فبعض الأطفال تتعود على أطعمة الأطفال بسرعة والبعض 
ببطء وصعوبة. بل إن البعض ليستسيغ الأشياء المقززة بالنسبة 
إلينا كزيت كبد الحوت مثلا أو بعض الأدوية. فليس من 
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الحتم أن یکون الطعام نفسه محبوباً من كل الأطفال» وبنفس 
الدرجة . فهذه فروف ي الذوق من الواجب احترامها. 

وهناك فروق من ناحیة الكمية المتناولة . ومرد ذلك على 
أكبر من الطفل الصغير. كا أن الشهية تختلف أيضا فقد یکون 
طفلان بحجم واحد عند الولادة ولكنا نرى أن واحداً منبا 
برضع أكثر من صاحبه ويزداد وزنه بسرعة أكبر حتى ليصبح 
سمینا في بضعة أشهر. فالشهية للطعام بالأصل ليست واحدة. 
بل هناك أطفال تكون شهيتهم من الولادة أقل من المعتاد 
وهؤلاء يكونون في المستقبل أميل إلى النحف. فهم بالوراثة من 
النوع النحيل . 

إذن فالأطفال مختلفون بميوهم وحاجاتهم ولا يجوز لنا أن 
نعاملهم معاملة واحدة . 
الطفل قد ب سے تا آو 00 

دہ مشتقات الحليب تقوم مقام بعضها البعض 
وکذاك أصناف ا حبوب والبقول واللحوم وا خضار والفواکه . 

وخلاصة الأسباب الثلائة التقدمة هى الجهل بأن للطفل 
شخصية وأنه يريد أن يأكل عندما مجوع. والأشياء التي يحبها. 


۲ . . كا 
تحمیل المزید من الکتب : 80771)310016.600170 


بالقوام الذي يحبه. وبالطريقة التي يحبها. وآن تغيير ما اعتاد 
عليه الطفل لا یکون الا بالسماح للطفل أن يجرب بنفسه وأن 
يقتنع هو نفسه وأن يحب هو بنفسه وأن یقبل هو بنفسه . 
6 الجهل باحتیاجات الطفل الغذائية وتقلب شهیته للطعام : 
فیغلب أن تظن الام أو تعتقد أن حاجة الطفل للطعام هي 
فوق القادیر التوسطة لمن هم بحجمه. كا أن الام تجهل أن 
شهية الطفل للطعام تقل بشکل طبيعي في السنة الثانية من 
العمر وأن الشهية عموما قد تقل في بعض الوجبات أو في 
بعض الأيام لأسباب غير ظاهرة. وهذا الجهل يدفع الأم 
للتفكير بطرق ووسائل تجعل ابنها يأكل المقادير التي تراها 
ضرورية له. هذا عدا عن الظروف السابقة الذكر. 


ه ‏ الجهل بسلبية الطفل وعناده: 

فكلا أصرت الأم على طفلها أن يأكل أكثر كلا أصر هو 
أن يأكل آقل. وكلا أصرت على نوع معين كلما أصر على 
رفضه. فلذا نرى أحيانا أما أو مربية حاملة كأس الحليب 
وجالسة أمام الطفل ترجوه الرة تلو المرة أن يأخذ ولو رشفة 
صغيرة ولکن دون فائدة . مع آنه کان حب الحليب ويقبل 
عليه . 

وسلبية الطفل تبدأ من الشهر السابع من العمر وتكون 


على أشدها ما بین منتصف السنة الثانية والثلاث سنوات . 
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5 الجهل بحب الطفل للفت الانتباه إليه والرغبة باحداث 
الضحة والانفعالات فیا حوله : 

فعندما يرى الطفل أن عدم رغبته في الطعام تجعل الأم أو 
اس حاضرین اسان یہتمون به وحاولون بشتی الطرق عله یقتنع 
بأكل لقمة أو شرب شربةء فانه يكرر فی كل وجبة من وجباته 
امتناعة عن تناول الطعامء أو ماطلته حتی يحصل على ما يريد 
من ترج وضحك ولعب وقص قصص أو وعود وما شاكل . 

فيصبح وقت الوجبة وقتاً للتسلیةء ولِلّعب مع الآخرين 
وبالآخرين» وللتسلط عليهم. وهل هناك أجمل وأعظم من ذلك 
للطفل؟ وخاصة أن الطفل لا یعرف للوقت قيمة. فا المانع 
عنده أن يستمر وقت الوجبة ساعة أو ساعتين أو حتى أكثر من 
ذلك؟ 

إن کچ الطفل أمه تشتكي للناس أن ابنها يرهقها في 
طعامف وأنه نه يكره كذا وكذا من الأطعمة وأنها شديدة الخيرة في 
انیم سا گان لزيادة إصراره على رفض الطعام 7 
ذلك يجعله شخصاً ذا آهمية یتحدت الناس عنه. 
۷ - أسباب آخری: 

وهناك أسباب أخرى كثيرة منہا: 

التقليد: وهو يحدث عند الأطفال الواعين وبعد السنة من 
العم عاد ا ود الضفر أن اة الگ و 57 
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أو اُحد والديه يكرهون ملافا آو پشمئزون منه فقد يرفضه 
محاكاة ولد 

سوء التربية: فإذا ربي الطفل من الأوقات البکرة 5 
وقت معین للطعام والرغبات مستجابف والأوامر مطاعة . وان 
بفتح البراد لیتناول منه ما یشاء. فمن الطبيعي أن تحدث 
الشکلات الکثيرة السابقة. أو على العکس من ذلك إن كان 
أو حاصة إن كان هناك آکثر من فرد یور شوون الطفل - جدق 
عمف إحوة کان 

حب المارسة: فقد پرفض الطفل الطعام لأن آمه لا 
تسمح له باطعام نفسه فالطفل يريد أن يباشر بنفسه والأم 
ترفض الرة تلو ا مرةء فینفعل الطفل ویغضب ویعرض عن 
الطعام . 

بطء الطفل الطبيعي : فالطفل في السنة الثانية والثالثة من 

الايحاء: فسؤال الطفل مثلا: ماذا تحب أن تأکل يوحي 
بأن هناك أشياء عليه أن لا يحبها. وقول الأم : هل أنت جائم؟ 
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باحتمال التأجيل . والطريقة العقولة تقدیم الرضاعة والطعام 
بأوقات محددة ولمدة محددة تساير أوقات ا جوع والزمن اللازم 
للشبع عند الصغیں وأن تقول الام للكبير: و و ی 
کل ولا باس بان ننبهه قبل وقت إن كان منهمكاً بلعبه أو 
نساعده في إنجاز ما بیده. ڈ وت کے 
الجميع » وقد نسمح له بو تلف إنہاء طعامه ولکن دون 
أي تعليق . 


كيف يبدأ رفض الطعام وكيف يتطور وما هي الوسائل 
المتبعة للسيطرة عليه : 

تبدأ المشكلة عندما تجد الأم ابنها لا يقبل على الطعام 
الذي تقدمه له فتظن أن لابد من اتباع بعض الوسائل جحعله 

والوسائل التي تتبعها الأمهات - أو من يقوم على تربية 
الطفل - يمكن قسمها إلى قسمين الأول يشمل وسائل الترغيب 
والثاني يشمل وسائل العنف. والعادة أن تبدأ الام بوسائل 
الترغيب فإن لم تجد نفعا - وهي في الأغلب كذلك - انتقلت 
إلى وسائل العنف. 

فمن وسائل الترغيب المضاحكة والملاعبة ولفت الانتباه 
باللعب وحركاتها والغناء والتمثيل وما شابه للصغار. وقص 
القصص ومدح الطعام وذكر فوائده يجعله كبيراً أو قوياً أو مثل 
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الشخصية الفلانية - وإثارة الغيرة وتقدیم اضدایا والترجي وغير 
ذلك كثير للأطفال الکبار. 

وقد تلجأ الأم إلى استحداث أنواع أكثر جاذبية من 
الأطعمة أو تحاول التعويض بتقديم مآکل مفضلة بين 
الوجبات. كالشوكولا والبسكويت والبوظة والحلويات والماكل 
الجاهزة المعدة في السوق إلى آخر ذلك . 

ومن وسائل العنف الاصرار على تناول الطعام ووضع 
الطعام بالفم بالقوة وفتح ۳ بر واعطاء الاء بعد كل لقمة 
والتهدید والتخویف والوعید بشتى آشکاله . وقد يصل الأمر إلى 
استعمال الضرب بالید أو العصا والحرمان من السهر أو أشياء 
معینة محبہة وغیر ذلك من العقوبات . 

فالام عندما تستعمل وسائل الترغیب الحببة فان الطفل 
یسر بها ویطلب الزید منها وذلك عماطلته وامتناعه وتسویفه 
وتلهیه أو هربه فیصبح وقت الطعام وقتاً للمحاورة والساجلة 
والأخذ والعطاء ما يغضب الأم ویثیر أعصابها. 

وعندما تنتقل الأم إلى طرق العنف والانفعال الشديد 
تزداد المشكلة شدة وتأزماً مع الوقت ویصبح الطفل کارها 
للطعام ووقت الطعام لما يلاقي من فظاظة وإهانة. 

والخلاصة أننا نحن الذين نوجد عند الطفل مواقف معينة 
من الطعام باتباعنا ختلف الطرق السالفة فبعد أن كان الطفل 
يبكي إذا جاع ويقبل على الثدي بنهم شديد دون تفكير يصبح 
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النفسية 2 تجاه . أحياناً. 
كيف نتقي هذه المشكلة أو الشکلات : 

إن الفهم الدقيق لأسباب المشكلة يرشدنا إلى الوقاية. 
ويمكن تلخيض ذلك بالارشادات التالية : 
١‏ معاملة الطفل معاملة طبيعية فطرية سليمة : 

بتنظيم طعامه منذ البدء ومن اليوم 07 
ہجو وی اا يات 
7 لك سمل رل - الجوع والعطش والاقبال 
إحسان سیب ارس 07 وأن ہی عن 
فعلا , 

فلا يجوز ارضاعه بشکل عشوائی كلما بکی أو أن لا 
نشبعه وغلیء معدته. فيبکي بعد قلیل . 

بهذا یتعلم الطفل بشکل عملي أن الثدي هو للتغذية 
ولسد الجوع والعطش وأن وقت الحصول على ذلك عدود. 

هذا ما نسميه بالتنظیم | لطبيعي أي الاطعام حين ا جوع 
الواضح فقط والتوقف حين إعلان الشبع . 
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وبتعویده على الأکل الجديدة بشکل یتناسب مع طبیعته 
بالذات باللطف والبطء الشدیدین : فنذیق الطفل أطعمة الأطفال 
العروفة ‏ نبدأ بالحلوة لأنها الأحب على الأغلب - قبیل وقت 
رضاعته بدقائق . : الطفل بلطف وبوضعية مناسبة ونضع 
TT‏ من الطعام . ثم ننظر في وجهه ونقرأ 
تعابيره. إذا وجدنا أن نه أحبها وازدردها آعطیناه كميات أخرى 
قليلة. وأما إن 5 متردداً فعلينا أن نتريث وأن نعرض 
عليه المزيد ببطء أشد. وأما إن وجدناه كارهاً ‏ وهذا غير 
عادي - امتنعنا وحاولنا مرة ثانية في الخد أو بعد عدة أيام» أو 
استبدلنا الطعام بطعام بدیل ذو طعم تلف . 

باختصار من المحتم علينا أن نترك للطفل كامل الحرية في 
تناول الطعام من ناحية النوع ومن ناحية الكم. وأن لا نتبع 
أية طريقة مهما كانت ذكية لجعله يقتنع بالطعام ويقبل علیه لا 
في الأيام الأولى من الاطعام ولا في المستقبل. 
٢‏ - الامتناع عن الخوف من قلة التغذية وقلة الشهية وكراهية ٠‏ 
الطعام : 

لأن هذا هو الذي مجعل الام تفکر بالوسائل الواجب 
اتباعها لاطعام الطفل ويجعلها قلقة وغير طبيعية في سلوکها - 
دون أن تشعر في الغالب - تجاه طفلها. 

ولقد ثبت بالدراسات الکثيرة أن کل طفل سیقبل على 
الطعام الذي يحبه إذا ما جاع إذا ترك وشاأنه. وقد ثبت ل کیا 
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ثبت للآخرین , أن کل طفل إذا ما ترك لیختبر بنفسه ویتذوق 
أطعمة الأطفال على مهل سيحب کل الأطعمة إن عاجلا آم 
آجلا . 

۳ - والاستعانة بطبيب الأطفال أمر لابد منه وذلك 
لساعدة الأم في فهم الحقائق المتعلقة بالوضوع ومناقشتها مع 
sS‏ 

: وعدم التقليد وعدم سماع کلام اخاهلین‎ - ٤ 

فكما قلنا إن المشكلة أصبحت تشبه الوبای وان نسبة 
كبيرة من الامهات يرين ¿ أنه من الطبيعي اتباع الطرق الناسبة 
بزعمهم. لجعل الطفل یأکل وجبات الطعام القررة. بل 
الأدهى من ذلك أن وسائل الاعلام آصبحت تؤيد هذه الأفكار 
الخاطئة من حيث لا تدري بتصویرها الام اشالية هي التي 
تراود ولدها حتی يأكل وجبة طعامه أو تتبع معه إحدى وسائل 
الترغیب والتشویق . 
٥‏ - الاستفادة من الخصائص الإيجابية للطفل وتجنب إثارة 
ا خصائص السلبية : 

فالطفل يحب أن يجرب وآن يختبر وأن يقلد. ویتضح هذا 
بعد تمام الشهر السادس من العمر. فعندما يستطيع الطفل 
قبض الأشياء في شهره 9 نراه يأخذها إلى فيه ليختبرها 
وهكذا خلال السنة الأول . أي إنه خلق محا لاختبار الاشیاء 
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وتفحصها. ومن الشهر السابع نراه يبدأ بالحاکاة والتقلید 
وتستمر عنده هذه الخصلة سنین طويلة. ولا نبالغ إذا قلنا أنه 
حتى الکبار يميلون إلى التقلید والحاکاة. ویکون ذلك خاصة 
في الأشياء ا حمیلة السعدة. فإذا ترکنا الطفل لوحده لا بد وأن 
يأخذ في استساغة كل الأطعمة التى نستسيغها ولكن ليس من 
الوهلة الأولى بكل تأکید . ۱ 

وكمثال فاضح على ما تقدم. فقد رأينا أطفال قبائل 
الأسكيمو. على شاشة التلفازں يأكلون أعضاء الحيوانات 
البحرية كعين الفقمةء وهي نيثة بکل نهم وشهية. فلندع 
أطفالنا يرقبوننا ونحن تأکل فيتعلمون منا. 


وكيف نعالحها : 

ما تقدم يتبين أن المعالجة لا یکن أن تكون بوصف دواء 
فاتح للشهية كا يظن البعض وأنها لا يمكن أن نتم فيا بين 
عشية وضحاها. 

لابد من الأخذ مما قدمنا من أسباب العلة مأخذ الحد وأن 
ننظر في المشكلة القائمة فهل هناك مشكلة فعلا؟ أم أن الأم 
متوهمة؟ أو آنا تريد لابنها أن يسمن لترضي رغباتها هي؟ وان 
كان هناك مشكلة فا هی شدتبا؟ وما هی ضخامتها؟ ومنذ متى 
قد بدأت؟ وما هي نوعها؟ أهي کراهية للاطعمة أم مماطلة في 
تناول الطعام أم تناول كميات قليلة؟ 
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أي لا بد من دراسة تفصيلية للمشکلة ونشوئثبا 
وتطورهاء وللوسائل التي انبعت ومن يارسها. 

إن دراسة المشكلة بالتفصيل مع الأم ومناقشنا لدقائقها 
هي التي تجعلنا نتفهم المشكلة ثم طريق الخلاص منها. 

لابد من الوصول إلى القناعة الكاملة بأن كل طفل طبيعي 
خلق في أحسن تقويم وأنه إن ترك على طبيعته سيأخذ كفايته 
من الطعام المناسب وأنه سيحب الأطعمة المختلفة بالتدرج شیثا 


فنحن علينا أن نبدأ من جديد من الأطعمة الق مھا 
الطفل فقط . وأن نتركه یتناوها في أوقات الوجبات الاس 
لسنه - عندما يجوع - بالقدار الذي يحب. ولکن إن وجدنا 
أنه حتاج معها إلى بعض الفیتامینات والعادن. التي تشکل ما 
یطلق عليه القویات والشهیات - فلا بأس بل يجب وصفها له . 

فان کان صغیراً رضيعاً وبحب الشدي أو الزجاجة فعلینا أن 
نشبعه من الرضاعة وأن لا نشعره أننا نريد أخذه بعيداً عنہا 
ان ذلك أدعى أن يجعله أكثر ولعاً بالرضاعة وخائفاً أن 
يفقدها. كا يشعر بالقلق تجاه موقف أمه الذي لا يدل على 
التعاطف معه . وان کان اع حلیباً اصطناعیاً فلا داعی للقلق 
بالأصل لأن أنواع ا حلیب اليوم مستوفية للشروط الغذائية 
الممتازة فلنعطه منها قدر ما يشتهي» وقت كل وجبة. وإن كان 
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الطفل كبيراً ومفطوماً فیجب جعل آوقات الوجبات 
المنظمة اعسادیف لا صخب فیها ولا انفعالی وأن نطعم 
الطفل فيها ما يرغب من الأكل وبعد مضي المدة الكافية نرفع 

وإن كان الطفل قادراً على إطعام نفسه نضع له في صحنه 
مقداراً أقل ما يأكل عادة ونتركه يأكله دون أي مراقبة ولا حتى 
بنظرة خفية . وإذا طلب المزيد أعطيناه بالتقتير وإذا لم يطلب 
تر کناه وشأنه . ولا نقدم له الا ما يحبه من الطعام أو ما يأخذ 
منه ولو بکمیات قلیلة . 

وأهم نقطتين نطرحه] الأم عادة هما رعبة الطفل ٤‏ نوع 
واحد من الطعام أو أنواع قليلة جدا والنقطة الثانية هي أنها إن 
تركته لا يأكل . 
فمشكلة الاقتصار على نوع واحد أو أنواع قلیلةء كيف 
نحلھا؟ 

لقد تبين لي من المارسة الطویلة أن الام تقول ذلك من 
نوع المبالغة في أغلب الأحيان إن لم يكن دائم]. إذ آننا 
بالاستجواب الطويل والدقيق نكتشف أن الطفل يأكل أشياء 
آخری والفحوصات السريرية والخبرية غالبا ما تؤكد أن الطفل 
لیس بالوضع الغذائي السیء الذي یتماشی مع ما تشتكي منه الام . 

ومهپا کان الوضم. انطلاقاً من البادیء التقدمة لیس لنا 
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إلا أن نقدم للطفل الصنف أو الأصناف التي يحبها يملىء مرا 
معدتهء وأن نعرض عليه عرضاً فقط أصنافاً أخرى هي 
الأقرب إلى ما بحب؛ ولا نعرض عليه أشياء يغلب على ظننا أنه 
يكرهها. والطبيب الخبير بتركيب المواد الغذائية يستطيع أن 
يرشد الأم إلى الأغذية أو الأطعمة البديلة. 

فان كان الطفل لا يحب الحليب مثلا فهناك الحليب 
الصنع مع النشا أو الأرز أو خليط الحليب مع الفواكه أو مع 
القهوة أو الشوكولا أو الكاكاو. وهناك اللبن الخاثر العادي أو 
الطبوخ أو الصفی. وهناك الأجبان بأنواعها التي يمكن تقديمها 
باشکال لا حد لها. ونذکر أخيراً كي لا نطیل مثلجات 
اطلیب: البوظة - آو الایس كريم التي یندر جدا آن لا 

يحبها الطفل. وما ذلك إلا لانبا تقدم بشکل يجذب إليه 
الطفل» ولأن تناوها يقترن في كثير من الأحيان عم اللهو 
والفرح والنزهة والسعادق ولأنها لا تقدم دائها وبشكل 
اعتيادي . 

ام و وہ ہم 
كان ناعما أو بشکل كرات أو مع العجنات أو بشکل النقانق أو 
الهامبورغر أو بأي شکل آخر. فا المانع من مجاراته وتقديم 
اللحم له بالشكل الذي يحب. 

وهكذا القول في بقية أصناف الأطعمة الحبوب والبقول 
والخضار والقواکه . 
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لحن ری أن يأكل كل شيء وأن یتناول غذاء 
كافياً متوازنا 5 حاون لكل المغذيات ‏ ولكن ليس هناك إلا 
طريقة واحدة وهي أن ندع الطفل يتعود الأطعمة الحديدة أو 
التي لا بحبھاء بطريقته هو. وحسب مزاجه هو. 
والمشكلة الثانية أن الطفل إن ترکناه حریته لا یأکل شيئاً : 
ااا أنها جربت وترکت طفلها من وقت 
ا 00ک 
على الطعام إن ترك وشأنه . فقد لا يأكل في الوجبة الأولى ولكن 
يبدأ بالأكل في الوجبة الثانية - شريطة أن لا يقدم شيء بين 
الوجبات وآن یکون الحو ی ودوداً مائة بالمكة ‏ أو يقبل 
الطفل على الطعام في الأيام التالية كبقية الأطفال إن وجد أن 
لا فائدة ترجى من عدم تناوله الطعام . 


وبكلمة موجزة نقول إذا تركنا الطفل على فطرته مائة 
بالمائة أخذ كفايته من الطعام وتعود الأطعمة المختلفة المذاق 
كلها شيئاً فشيئاً إن قدمت له بالشكل المناسب لعامة الأطفال. 
ونقول لا يوجد مرض اسمه قلة شهية ولا يوجد مرض اسمه 
رفض أو كراهية نوع أو أنواع معينة من الطعام. وأما أطعمة 
الكبار ذات المذاقات الشديدة التميز فيتعود عليها الطفل أيضاً 
بالتقليد والايحاء ولكن بشكل أبطأ. وفی وقت متأخر . 
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السمنة: 

لم يعد الوزن مقياساً للصحة بمعنى أ نه كلما كان الطفل 
آکثر وزناً كان يتمتع بصحة أحسن . فإذا ما كان وزن الطفل 
يزداد عن المعدل الوسطي بالنسبة لطوله زيادة كبيرة فإنه 
سيصاب بسمنه شديدة 5 مرور الأشهر والسنین قد يصعب 
التخلص منہا. ومن الملاحظ أن الطفل السمين في نہایة السنة 
الأولى وان کان يتخلص من سمنته في خلال السنة الثانية على 
العمومء إلا انه يكون أكثر استعدادا للسمنة فيا بعد. وحيث إن 
للسمنة علاقة بالناحية السلوكية من عدة وجوه فقد وجب 
مناقشتها من هذه النواحي بالذات. 

إن سبب السمنة كا لا يخفى هو تناول مقدار من الغذاء 
يفوق حاجة الجسم. ولننظر في الأحوال التي تؤدي إلى اختلال 
هذا التوازن : 

١‏ زيادة المتناول من الطعام: هي السبب الرئيسي 
للسمنة في معظم الأحيان فإذا ما كان الطفل هادا ا 
وکانت ۳ من الذین مبون السمنة وتعتبرها دلیلا على 
الصحة» أو كانت تظن أن الافراط في ۳ یساعد على 
زيادة النمود أو له فوائد أخرى. فإنها تغدق عليه من الأغذية 
الغنية والدسمة با يفوق حاجته مما يؤدي إلى السمنة. ويحدث 
هذا خاصة بعد إصابة الطفل بمرض ما أو إن ولد هزيلا أو قبل 
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أوانه» أي في الاحوال التي تری فيها الام موجباً لزيادة 
التغذية . 

وقد یتناول الطفل گان كثيراً سيب نعوده عل ذلك 
وتلعب الغيرة هنا دورها. فان كان هناك بضعة آطفال فقد 
يتسابقون فی تناول أكبر قدر ممكن وخاصة من ا حلوی والمآكل 
الطيبة . 

وقد يتناول الطفل مزیدا من الطعام كوسيلة للتسلية في 
حال عدم الاطمئنان النفسى وفقدان السعادة. 

وليكن على ذكر منا أن الطفل يقلد أهله وإخوته الكبار 
فان كانوا أكولين يكثرون من الأحاديث عن الأطعمة الطيبة ٠‏ 
ویتخزلون بها ويفرطون في التنويع والتلوين» فقد ينشأ مثلهم. 
ومن هنا كانت السمنة العائلية . 

کیا أن الأم إذا أكثرت في تغذية ابنها من المواد التي تعطي 
كمية كبيرة من الحرات كالمواد النشوية والدسمت وقللت من 
الخضار والفاكهة. فإن هذا يولد فائضا في الوقود ما يؤدي إلى 
السمنة . 


ومن العوامل المساعدة على السمنة أو زيادتها تعود الأطفال 
تناول بعض الشطائر (السندویش)ء أو الحلوى في الفترات ما 
بين الطعامء وقد تشجم الأم ذلك. ظناً منها أن ابتها بحاجة 
إلى مزيد من الطعام بسبب ضخامته مع أن الحق خلاف ذلك . 
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۲ - قلة نشاط الطفل : 

إن قلة النشاط الجسمي والتریض, تقلل من حرق 
الاغذية وبذا تفیض عن حاجة الجسم. كا أن السمین أقل 
نشاطا من الطفل غير السمین وهکذا فتزداد الحالة سوءا: 
السمنة تؤدي إلى قلة الحركة وقلة الحركة تزید من السمنة . 


وقد یصاب الطفل ببعض الأمراض القعدة کفقد مقوية 
العضلات الخلقى والشلل مما یعرضه للسمنة. وقد شاهدت 
بضعة اطفال آقعدهم الشلل قد اصیبوا بالسمنة. ولا شك أن 
العوامل النفسية ومحاولة تقوية الطفل وتغذيته من قبل الأهل 
تعيب دووها' ها اشا 


۳ - عوامل آخری: 

هناك عوامل أخرى أقل مصادفة . فهناك أحياناً قليلة. 
عامل ورائي إذ يكون الابن ن مشاہاً لأبويه أو أحدهما وعنده 
شهية قوية للطعام واستعداد للسمنة» فيقبل على الرضاعة 
والطعام بشكل يفوق الاحتياج العادي. وهناك أيضا عامل 
غدي هرسوق. ولکن تب الاشارة إل آن نسبة العامل 
الهرمون في إحداث السمنة لا تتجاوز الواحد في الئة فقط 
عند الصابین بالقصور الدرقي ء حسب تقریر أخصائبي الغدد. 
وأما الأمراض الغددية الأخری فهي بالاصل نادرة الحدوث . 
وهذا بخلاف ما يظنه بعض الناس إذ كلما رأوا سمیناً قالوا: 
إنه مصاب بالغدد. 


۴ ۹ 
تحميل المزيد من الکتب : 010©. 810022113106 


الوقاية والعاكة: 

لا شك آن الوقاية هي الأسهل والأسلم فعندما یبتدیء 
وزن الطفل بالزيادة الفرطة يحسن أن نتخذ التدابیر الناسبة لمنع 
حدوث السمنة وخاصة إن كان هناك سوابق عائلية. فان زيادة 
۱ ات ان - أي زيادة ۳ غ تقریباً يومياً فقط 5 
أو عشرین حرة وقودية تنجم عن ه غ من من السکر فقط یومیأء 
كفيلة باحداث السمنة مع توالي السنین. فإذا ما رأينا طفلا 
يزداد وزنه بسرعة وهو لا يزال يرضع من ثدي أمه أو الحليب 
بالزجاجة فيحسن إعطاؤه شیئا من الأطعمة القليلة التغذية کی 
تقوم مقام الحليب كالخضار والفاكهة واضلام المجمد العد 
خصيصا للأطفال. ونلجا إلى الاقلال من الأغذية النشوية 
والدسمة عند الاظنال الاکیر سنا وتعدد 'كمية الب بحیث 
لا تزید عن نصف كيلو غرام . 

وفنع كل آنواع الحلوى والأطعمة الخفيفة فيا بين 
الوجبات وهو أمر مستحسن إن لم نقل واجب بالنسبة لكل 
الأطفال. وهناك نوع من الواد المشتقة من السللوز التي تنتفخ 
في المعدة وتعطي شعوراً بالشبع من الممكن استخدامها في 
إطعام الأطفال الكبار. 

ويجب الانتباه الشديد إلى وجوب إعطاء الطفل كفايته من 
الفيتامينات والمعادن والمواد البروتينية وال عدم إنقاص وزنه بل 
غسن المحافظة عل وزنه بيا هویزداد طول . كما أنه تجب مناقشة 
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الوضوع ااهل ولو کان ح سیم : ۰ یج 
بالذات فتناقش معهم خطة العلاج وی 0 أن يكونوا هم 
أسوة حسئة لابنائهم 5 اعتدالهم ف تناول الطعام وفي التحدث 
عله . 


ومن المهم جداً وجوب التقيد بالملاحظات التالية : 


- أن لا نتحدث مع الطفل أبداً حول موضوع الحمية أو 
أن نشعره بتطبيقهاء فقد ييل إلى تناول الزبدة والعسل والمربى 
وما شابه أكثر من ذي قبلء إذا ما شعر أننا نحاول منعه من 
قارقات- او اعلتا مس أو فان کل اول مام آر ٹا 
مع الغير عن اقباله علیها على مسمع منه. فکما علمنا إن من 
صفات الطفل الذکی أنه يحب أن يتحدث عنه وآن يثير 
الآخرين وأن يخالفهم وأن بكتري هة ات اح 
فيجب محاولة وضع الطفل على الحمية بشكل خفي هادىء 
ومتدرج ودون شعور من قبله بالتغييرات ا حاصلة. 

ونقلل من تواجد الماكل الطيبة المشهية بالتدرج؛ ونبعد 
الطفل 3 أماكن تواجدها. ونوجد له هوايات ملا فراغ 
أوقاتەء وأحسن الموايات هنا هي اللعب في حدائق الأطفال أو 
مع الأتراب وهكذا. 


أن ننشىء أطفالنا من الصغر على العادات الغذائية 


۹ٛ٤ 
80771)31016.60011 : تحمیل المزيد من الکتب‎ 


الغذي ا حیدء وأن لا نقدم الأطعمة الشديدة الدسامة أو 
اخلاوة والحلويات وا حلوی إلا بقدر. وأن لا نقدم شيئاً بين 
الوجبات الا في الناسبات). 


القیء النضى : 

يقىء الطفل سهولة عاد ولأسباب تافهة کثیرة . فالیکاء 
قد يكون كافياً في السنين الثلاث الأولى من العمر لاحداث 
القيء وخاصة إن ترافق بشيء من السعال. والسعال لوحده 
ولو گان ا - فضلا عن الشديد ‏ وبدون علة أخرى. قد 
بحدث القيء عند الكثيرين أيضاً. ويحدث القيء بعد الشهر 
السادس بعد السنة الأولى عند إرغام الطفل على 
ابتلاع الطعام أو حتى لجرد إدخال لقمة قبل ابتلاع اللقمة 
السابقة . وقد يقيء س سس طعاما یکرهه . والأدهی 
من کل ذلك والأمر أن الطفل قد يقىء على طاولة الطعام 
لمجرد لفت النظر إليه ولإحداث شيء من افرج م : 
حدث شيء من ذلك في مرة سابقة - أو لمجرد التقليد أو حتى 
بالابحاء. وان أي نوع من اياج النفسي قد يكون مسبباً للقيء 
عند الطفل كاستعداد لسفر أو رحلة أو احتفال. 


(۱) لزید من المعلومات راجع كتاب السمنة للمؤلف. 
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انقلاب الشهية : أكل القذر والواد غير الطعامية : 

إن هذه العادة القذرة هي من العادات الزعجة ولا شك 
وهي منتشرة خاصّة في البيوت التي فیها زرع. أي في بیوت 
القرى والبيوت العربية القديمة» إذ أن أكل التراب هو الأكثر 
انتشارا. وقد يلجأ الطفل إلى حت الجدران باظفاره لالتهام ما 
يعلق بأصبعه. وقد حدثتنی أم أن ابنتها مولعة بالحجارة وحتی 
القاسية منہا وكان أعجب ما في حديثها أنها ۸ تكن متأثرة لأنها 
هي نفسها لا تزال تحب أكل التراب وتصبّر نفسها عنه 
تضبيرا : 


وبعض الأطفال يأكلون الفحم أو الصابون أو الورق وما 
شابه بل وان طفلا كان يأكل ديدان الأرض. وقد لوحظ في 
بعض الإحصائيات أن أكثر هؤلاء ‏ لا كلهم هم سيئوا 
التغذية ومهملين من قبل ذويهم لا يعتنى بهم الاعتناء الكافي 
على الأقل . كما لوحظ رجحان هذه العادة عند المتأخري 
الذكاء . 


نجد بعض التعليلات الطريفة من قبل علیاء النفس 
لبعض أنواع هذه العادة. فأكل الورق يعللونه بكون الورق 
عند الطفل يرمز إلى النظافة - وذلك باعتباره يستعمل هذا 
الفرض من قبل الغربیین بعد قضاء الحاجة - وهو هه 
لینظف باطنه وبالتالي فمن العقول عدم إطعام مثل هذا الطفل 
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الاطعمة التي يمكن أن يشمئز منها من شکلها أو قوامها أو 
منظرها. 

وقد ظن بعض الأطباء أن لأكل القذر علاقة بفقر الام أو 
سوء التغذية ولکن ۸ یثبت ذلك بالتجربة. 

وبالطبم فإن لهذه العادة عدة مخاطر فضلاً عن بشاعتها. 
فعند أكل التراب وخاصة من البساتين القذرة» فإن الطفل 
یتناول مع التراب كثيراً من بيوض الديدان والطفيليات 
والحراثيم . ما يؤدي إلى إصابته بأمراض كثيرة. وقد یژدی تناوله 
إلى بعض المواد المدهونة أو أكل ما يحته من الحدران الدهونة 
إلى التسمم بالرصاص الموجود في الدهان. وهذا ما لوحظ عند 
كثير من أطفال الزنوج في أميركا سابق وهذا التسمم قد 
يؤدي إلى نتائج خطرة جداء على الجهاز العصبي. إن كان 
شديدا. 

إن التوقم بل الواقع فعلا هو أن الأهل يمنعون أبناءهم 
من ممارسة هذه العادة بشكل عنيف وقوي. ولكن الطفل 
الصغير لا يمتنع إلا بحضور أهله خوفاً من الضرب. أي أن 
هذه الطريقة لا تجدي فتيلا بل بالعكس تجعل الطفل يتشبث 
بها بالاضافة إلى إصابته باضطرابات نفسية وقلق وعدم 
استقرار. 

والطريقة الوحيدة هي المحافظة على امدوی وكأن الطفل 
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لا یفعل شيئاً والحرص على تأمين أسباب سعادته ثم بعاده عم 
يمكن أن يأكله من هذه الأقذار. وقد يضطر الأمر إلى تغيير 
البيئة أو اللجوء إلى عيادات المتخلفين عقلياً إن كان الطفل 


5 ۲ . ۸ 
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مشکلات النوم 


لا بد وأن يعاني الاهل شيئاً من الشکلات التي تتعلق 
بالنوم . وهذه الشکلات تشمل بکاء الطفل الصغیر عند وضعه 
في السریر ورفضه الاضطجاع. ورفض الطفل الکبیر الذهاب 
للنوم وبکائه ومانعته إن طلب إليه ذلك والاستیقاظ الباکر. 
وأما بکاء الطفل بعد استیقاظه من النوم أثناء الهار فهو لا 

وحيث ان للنوم أهمية کبری في حياة الانسان وحفظ 
صحته وکون الطفل بحاجة كبيرة إلى النوم بالاضافة إلى ما في 
بقائه مسیقظا من ازعاج. فان الاهل حرصون عموماً على أن 
ينام ابنهم أكبر مقدار مکن . وتبداً القصة عادة بطلب الأم من 
ابنها بان يذهب للنوم وأن يكون ولدا مطيعاً. ثم قد تجد الأم 
أن من الستحسن الاضطجاع مع ابنہا وقص بعض القصص 
عليه لتجلب النوم إلى عینیه. 7 أن تعطيه بعض ا دایا أو 
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الرشاوی بالأحری» واذا 1 تفلح هذه ی فلا ضير 
عندئذ من استعمال ہی 7 رید 5 أن البعض يلجأ 


ولننظر الآن وقبل كل شيء في : 
التطور الطبيعي للنوم : 

إن مذة نوم الطفل تختلف عادة حسب السن فالوليد ينام 
۱ معظم يومه والطفل الذي يبلغ ثلا نه أشهر ينام ثللاث أو أربع 
فترات والطفل الذي يبلغ سنة ینام فترتین أو ثلاثة . 

وئی حوالي الثلاث سنوات قد يستغنيى الطفل عن قيلولة ما 
بعد الظهر . 

إن الطفل افادیء قد ینام معظم وقته مع أنه قد بلغ 
لشهر راع وھ مم می 
الا لاما ق شهره الخامس ویرفضص فض القيلولة بتاتاً ساوت 
سنتین من العمر . 

وقد لاحظ کثیر من الباحئین أن نوم الأطفال الشديدي 
الذکاء آقل عموماً من الأطفال العادین . 

وان الطفل وخاصة عندما يبلغ الثالثة لا یستطیع النوم 
باكراً مساء إن كانت قیلولته طويلة فیا بعدالظهر وقد یکون 
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العکس صحيحاً عند بعض الأطفال الاصغر سناً. 

وانه من الطبیعی أن نجد الطفل الذي تجاوز السنة 
والنصف أن يظل في سريره یقظاً لمدة طويلة يلعب أو يتكلم 
أو أن يستيقظ في الصباح الباكر فيوقظ أبويه. أو أن يستيقظ 
بعد نوم نصف ساعة فقط ليعلن ببكائه رغبته بالسهر مع بقية 
آفراد العائلة مع أنه كان متعبا عند نومه . 


العمر. ببعض الحركات عند ذھابہم إلى النوم. من ذلك 
التمسك بالسرير وهزه أو هز الجسم مع الاستناد إلى اليدين 
والركبتين أو هز الرأس أو الضرب بالرأس على السرير أو مص 
الاصبع . 

وقد یکرن استقاظ الطفل مضطرباً فهو يكي ویصرخ 
وخاصة إن كان نومه مضطربا. ویزید في ذلك استعجال الأهل 
للطفل . 

ومن ناحية شدة عمق النوم فانه بختلف من طفل إلى آخر 
فهناك أطفال یستیقظون مع أقل ضوضاء بینا آخرون یخطون 
ينامون نوما عميقاً قبيل الشهر الرابع ثم يختلفون. ولعل نوم 
الاناث آعمق من نوم الذکور ونوم الأذكياء أخف من 
العادین . 
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وان الطفل في شهره الأول قد یستبقظ مرتین في اللیل من 
أجل الرضاعة. ولکن معظم الأطفال یستخنون عن الرضاعة في 
کت سو دو سو 

وقد يستيقظ الطفل سم من آشیاء كثيرة کاصابته 
مخص أو غازات أو حكة أو إثغار غير عادي أو لتلوثه أو لضيق 
في ثيابه أو لشدة حرارة الجو. 

وقد يضطرب نوم الطفل إن كان سريره في غرفة أبويه ا 
يمكن أن يحدثوه من ضجة أو ازعاجات. كا أنه عندما يكون 
ا امحعط عن شه بين إن 
كان هناك أحد في الغرفة فقد يبكي طمعاً في إيقاظهم 
وصحبتهم . 
باکیأً لا سیب لاست المذكورة oT‏ 
مزعج لا غير. 

وقد بستیقظ الطفل في السنة الثالثة لیبول بعد أن أصبح 
قادرا على حبس بوله. 
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التعود والشار کة: 

إن الطفل في آشهره الأولى قد یتعود ألا ينام الا إذا حمل 
وهز. وذلك إما لأن الأهل ابتدؤوا ذلك بدون سبب ظاهر أو 
بعد أن أصبح يبكي من ألم مغص أو ما شابه واضطر أهله أن 
يحملوه مواساة وتهدئة. وفي كلا الحالين تصبح لدى الطفل 
عادة ثابتة أن لا ينام إلا بعد الحمل. 

والطفل الكبير قد يتعود أن يسبب لأهله كثيراً من الازعاج 
نومه إن وجد أن ذلك يفيده في تأخير نومه . 

وإن الطفل ليأتلف مع مكان نومه حتى إننا نرى الطفل قد 
يضطرب نومه بعد الشهر الرابع إن غير سريره بل قد يرفض 
النوم في غرفة جديدة بعد الشهر السابع . 
۱ وان الطفل الذي يؤرجح أو عر لعدۃ مرات يتعود ذلك 
ویصبح غير قادر على النوم بدونها. 

وبعد السنة والتصف قد یتعود الطفل ألا ینام إلا إذا 
سمح له پوضم لعبته الفضلة إلى جانبه. أو أنه يأخذ لعبته ثم 
يذهب مِص إصبعه. أو أنه يأخحذ غطاءه الفضل لیمسکه بيده 
أو ليضعه على رأسه ثم يحص إصبعه لوحدها أو مع الغطاء. 
وقد يطلب الطفل عدة أشياء عند ااه للنوم فهو يطلب الماء 
ليشرب أو الذهاب للمرحاض أو يريد أن يفتح باب الغرفة 
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ویزید في طلباته إذا رأى استجابة جيدة من أهله. 
ما هی آهم آسپاب مشکلات النوم؟ 

۱ - الذاتية والسلبية هما من آهم آسباب مشاکل النوم 
عند الطفل . فإذا ما اکتشف الطفل أن عانعته في الذهاب إلى 
النوم تسبب ضجة كبيرة وتجعل النزل یقوم ویقعد حول نومه 
ما عل الاق و الحديث عن مشكلات نوم شل عل 
٤‏ زيادة مقاومة الطفل 7 

۲ ل وان رغبة الطفل في صحبة الأهل وبتهم قد تكون 
هی السبب في بكائه عند أخذه للنوم وخاصة ما بين السنة 
والنصف والسنتین والنصف حيث يزداد اعتماد الطفل على 
أهله وتولعه بهم. ويصعب الفراق على الطفل لذهابه للنوم 
بشکل خاص إن كانت الام من عادتها أن تعیب أثناء النہار 

وکلما كان الطفل اک سمادة أثناء النہار واکثر شعوراً 
بالاطمثنان إلى آهله وأقل تلقیا للتوبیخ كان آقل إحداثا 
كانت الأم ضيقة الصدر قليلة الصبر. وبطبيعة ا حال عندما 
یکون الطفل مزعجا لامه أثناء الليل فإنها ستصبح متعبة وأقل 
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تحملا لابنها أثناء النہار وهکذا تتعاقب الشکلات. 


وان الطفل ليضطرب مزاجه إن آدخل الستشفی وخاصة 
إن احتاج الامر إلى بعض الاجراءات الولة ما يحدث القلق 
وشدة التعلق بالاهل واضطراب النوم. 


۳ وان اضوف من الظلام أو الظلال التحرکة قد 
یکون مبعث اضطراب الطفل وخاصة إن كان یسمع بعض 
القصص حول الجن والاشباح. 

٤‏ - واستعمال النوم للتهديد أو العقاب كقولنا: إذا لم 
تبدأ أرسلناك لتنامء أو قم إلى النومء عند ارتکابه لأية خالفة . 
من أهم أسباب رفض الطفل الذهاب للنوم إذ يترافق النوم 
عنده حينئذ بالعقابء فیکرهه ویقاومه. بل معاقبة الطفل 
بحبسه في غرفة مظلمة قد يعطي نفس النتيجة. 

ولیکن على ذکر منا أن الطفل قد ير بأدوار يكون فیها 
صعباً حلاف عادته. دون أن نجد سبباً أو تعلیلا لذلك . ونری 
الأهل يعللونها بالتسنين أو الائغار. ومهیا يكن السبب فكل 
كانت سياسة الطفل اکر حكمة قصرت مدة هذه الفترات 
وأسرع زواها. 
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ما هو موقف الأهل من مشکلات النوم: 

إن أكثر الناس على جهل بحاجة الأطفال إلى النوم فهم 
يخافون آشد الخوف على ابنبم إن قل نومه ون كان بادي 
الصحة والسعادة. ویظنون أن قلة النوم ستضره وتؤذيه 
فيحاولون إرغام أبنائهم على النوم في الوقت الذي يكونون فيه 
أبعد ما يكونون عن الرغبة في النوم وعندها تبدأ المشكلات. 


ونما يسبب اضطراب نوم الطفل قلق الأم الفرط على ابنہا 
الذي تتفقده كل برهة لتتأكد أنه بأمان. والذي تحمله لاقل أنة 
يصدرهاء أو بالعكس رغبة الأهل بالتخلص من الطفل لكي 
يجلسوا إلى العشاء أو في السهرة لوحدهم. مما يحدو بهم إلى 
وضعه في السرير في وقت مبكرء واستعمال العنف في ذلك» 
ما يشر مانعة الطفل ورغبته في السهر. ۱ 

وان اصرار الأهل الشدید على وقت معين للنوم دون 
الحيد عنه ولا دقيقة واحدة قد يؤدي. وخاصة إن كان الطفل 
من النوع العنید والنشيطء إلى شيء من الشکلات. 


ولا شك أخيراً أن الازدحام وعدم توفر غرفة حاصة 
للطفل والخوف من بكاء الطفل كي لا يزعج سكان النزل أو 
الجيران کل ذلك يؤدي إلى اضطراب النوم عند الطفل مباشرة 
أو بشكل غير مباشر. 
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ما العمل إذاً : 

١‏ لابد من شيء من المرونة في تحديد موعد نوم الطفل 
وذلك للأسباب المذكورة آنفا وأن یراعی وجوب کون الطفل 
متعبا حين ذهابه للفراش. فإذا رأينا أن الطفل في السنة الثانية 
لا يذهب إلى فراشه برغبة لكونة لا يزال نشيطاً فيحسن تقصير 
أو حذف قيلولة ما بعد الظهر أو أخذه إلى حديقة يلعب فيها 
حتى يشعر بشيء من التعب. 

۲ - ويحسن أن بتبع نفس النظام يومياً قبيل الذهاب إلى 
الفراش كأخذ حمام أو توضؤ (غسل الوجه والأطراف) أو وضع 
اللعب والأشياء في آماکنها أو قراءة قصةء إلى غير ذلك أي 
إجراء نفس المراسم كما يقال. 

ويجب أن يكون أخذ الطفل إلى الفراش كأمر 
طبيعي مفروغ منه كالأكل والشرب والاستحمامء دون أن 
يطلب إلى الطفل مثلا أن يكون ولداً مطيعاً وینامء أو أن يقال 
له: الله يرضى عليك لقد حان وقت النوم أو أن يسأل: أما 
تعبت لقد حان وقت نومك. أو آما حان وقت نومك. فكل 
هذا وما شابه قد يجعل الطفل یطمع بمزيد من السهر أو صحبة 
الأهل إن جادل وشعر بأن محادلته قد تفیده. 

٤‏ - ويحسن مجنب إبكاء الطفل في وقت نومه فلا بد من 
من افدوء واللطف والحلم والصبر في معاملته فلا انفعال ولا 
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تهدید ولا شدة ولا عقاب . 

٥‏ - يحسن تبهيئة ا جو الناسب للنوم قبل وقت کاف. 
وذلك بایقاف النهبات والثیرات والأحادیث إلى اد الادنی . 
فلا یعقل أن یرضی الطفل بالذهاب إلى النوم في منتصف فیلم 
من آفلام الکرتون أو إن كان هناك ضیوف ومعهم أطفال 
آتراب يحرص على صحبتهم أو إن كان منیمکا في لعبه . 


: الحذر من الإيحاء با يشجع على السهر‎ - ٦ 

فلا يجوز التحدث على مسمع من الطفل با یرغبه بالسهر 
ويرغبه عن النوم : كأن نتحدث عن استمتاعنا بالسهر بعد نوم 
أطفالناء أو أن نتحدث عن أرقنا أو عدم استطاعتنا إغماض 
عيننا لدقيقة واحدة بطريقة مشوقة تستدعى العطف والشفقة. 
فهذا ما يوحي إلى الطفل بتقليد الكبار بحب السهر. کیا أن 
تحذيرنا الدائم للطفل بوجوب افدوء والتكلم وشوشة الى 
على رژوس الأصابع إن كان والده ناث بعد الظهر يوحي إلى 
الطفل باتخاذ أي ضجة في البيت ولو كانت صغيرة حجة ليقوم 
فة 


ولا يغرب عن بالنا أن الأطفال يتعودون الأشياء الشاذة 
إلا في حال مرض أو ألم» وطالا أن هناك ضرورة. أي أنه لا 


۱۰۸ 
تحمیل المزید من الکتب : 01©. 81022113106 


مانم من حمل الطفل إن بکی من أل أل به. ولکن عند شفائه 
لا مسوغ لحمله وإلا فإنه يتعود ذلك. وأما هر الطفل أو الغناء 
أو الحداء له فلا داعي له إلا إن كان على سبيل الصدفة. 


وفي حال وقوع الطفل في شيء من مشكلات النوم فلا بد 
لنا في معالحته من مراجعتنا لطريقة معاملته على ضوء ما تقدم 
فعلينا أن نفهم نفسية الطفل الطبيعية وأن نفهم ضرورة تجنب 
استعمال طرق العنف وتجنب الغضب والقلق. 


كا يجب أن نفهم أن هذه الشکلات ليست هي من سوء 
طبع الطفل ولا من اضطراب عصبي عنده. وعلينا بصورة 
خاصة أن نعرف كيف يتعود الطفل فلا يجوز بحال من الأحوال 
إن بكى الطفل یوما عند وضعه في سريره لينام أن نأخذه لغرفة 
الجلوس» وف اليوم التالي أن نجلس إلى جانبه ونقص له ٠‏ 
قصةء وفي اليوم الثالث أن نتركه يبكي فلا بد من الثبات على 
طريقة واحدة في تعليم الطفل . 


السبب غامد ال وکیراً ما نشاهد أن إشباع الطفل 
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ولننظر في مشکلات النوم مشكلة مشكلة على انفراد: 
١‏ البکاء: 

قديبكى الطفل بعد شهره السادس وحتی السنة» عند 
وضعه ال سریره» لاعف ثم یذهب تاب وهذا ما نسمیه بکاء 
الاختبار أي أن الطفل يختير آهله : هل من مجيب؟ فهذا آمر سهل 
التدبیر. فما علینا الا أن نضع الطفل في فراشه وآن ندير ظهرنا له 
ونترکه . ولکن قد يبكي الطفل بكاءً طویلا كلما وضع في سريره. 
فالأمر هنا عادة ولا بد من معال حته بحكمة وثبات . فیجب علینا 
أن نزیل هذه العادة وعلینا أن نترك الطفل في فراشه يبكى ولو 
طال به الأمر ساعة أو ساعتین . إذ أن هذه الدة ستقصر ف 
الیوم التالي ثم الذي يليه وهکذا حتی تزول. وعلى الام أن 
تختلس النظر إلى ابنها محافة أن یصاب بسوء أو يقيء أو يقم 
من سریره. وأما إن رآینا أن هذه الطريقة غير ناجحة كأن ظل 
الطفل يبكي لمدة طويلة جدا أو أنه ۸ یتحسن الحال في الأيام 
التالية أو إن لم تسمح ظروف الجيرة والسکان بترك الطفل 
يبكي فلا بد من اللجوء إلى الأدوية عندئذ. ویستعمل الدواء 
قبل أخذ الطفل إلى فراشه کی يكون ناعساً عند وضعه فيه ولا 
بحسن إطالة استعمال الدواء أكثر من ه  ٩‏ أيام وإذا ما 
اضطرت الأم لاستعماله أكثر من ذلك فمعنى ذلك أن هناك 
شيئاً من الفوضى أو الجهل في تربية الطفل ولا بد من تسوية 
ومعالحة . 
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۲ - القبلولة : 

وأما علاقة قيلولة ما بعد الظهر بنوم اللیل فهي مسألة 
فردية فی الحقيقة ويحسن التجریب فیها. 
۳ - الاستیقاظ والیکاء: 

وإذا بکی الطفل في اللیل بکاء خفیفاً فيحسن ترکه. أما 
إن بکی بصوت مرتفع وبشکل فجائي فیجب الاسراع إليه 
فقد یکون هناك قيء أو شعور بالحاجة إلى التبول أو ضیق في 
النفس أو جرد حلم مزعج . وکلا آسرع في تهدثة الطفل كلا 
كانت عودته إلى اطدوء آسرع آیضا. 

ولکن إذا أصبح بکاء الطفل كثير التردد کان يبلغ العشر 
أو الخمسة عشر مرة فهذا يدل على أن السألة مسألة عادة ولا 
بد من ایقافها وعدم البالاة. 

ویجب أن تتجنب الأم أخد ابنها إلى سریرها عند بکائه أو 
إعداد شيء ساخن له» فيصبح ذلك عنده عادق وأن تتجنب 
أيضاً تعنيفه أو ضربه إلا في أحوال قليلة وإن كان أصبح 
كبيرا . 


وإذا رفض الطفل الاضطجاء عنل آذه ار سرك 
جالسا أوقاي, وان الطفل بعد السنتین يصبح قادراً على تدثير 
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نفسه. وان كانت الغرفة باردة فلا باس بالاستعانة بأکیاس 
النوم الخاصة بالأطفال. 

- الارق: ۱ 

وإذا أصيب الطفل بأرق أو استبقظ في منتصف اللیل 
وجلس يحدث نفسه أو يلعب فالأحسن ترکه وعدم الالتفات 
إليه إذ سرعان ما يرجع إلى نومه الطبيعي . 
> س الاستيقاظ الباکر : 

وإذا كان الطفل يستيقظ باكراً فهي مشكلة تستحق النظر 
فإما أن ينظر إلى حاجة الطفل إن كان هناك حاجةء من تغیبر 
خرقه المبللة أو إعطائه شيئاً من الشراب أو وضعه على 
الأصيص ثم | إعادته إلى فراشه. وان كان يستيقظ نشیطا ولا 
فائدة 0 إعادته إ لى النوم . فاما أن پسمح له بالسهر لمدة 
أطول. أ ا إلى جانبه شيء من اللعب يتسلى بها عند 
استيقاظه وخاصة بعد السنتین والنصف من العمر أو الثلاثة 
فإنه من المکن عندئذ إفهام الطفل أن يبقى هادئاً وأن لا 
يزعج الآخرين إن استيقظ وأن يُعَوْد أن يذهب إلى الحمام 
بنفسه. وعلى العموم فإن هذا الاستيقاظ الباكر لا يدوم طويلا 
إذ يعود الطفل إلى سابق عهده باستغراقه في النوم . 
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مشكلات إمساك السبیلن 


إن مشكلات إمساك السبيلين كثيرة الحدوث وقل أن ينجو 
طفل منها. ومنها العرضية ومنها المستعصية العويصة. ولكن 
يحسن بنا قبل أن نخوض في هذه المشكلات واقتراح الحلول 
المناسبة يحسن بنا أن نذكر نبذة عن التطور الطبيعي في مراقبة 
الصرتین البولية والغائطية والسيطرة علیها. ۱ 


التطور الطبيعي طراقبة ا مصرتین : 

يبول الطفل فی السنة الأولى مرات كثيرة في اليوم وذلك 
لانه یاحذ فائضاً من السوائل با يرضعه من الحليب 
ولكون مثانته غير قادرة على حفظ البول لمدة طويلة. ويقل 
تكرار البول تدريجياً حتى يصبح قریباً لا يشاهد عند الكهل في 
هاية السنة الثالثة إذ تصل المسافة ما بين عمليتي التبول إلى 
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وأما التغوط فليس له نظام معين ثابت فقد یتفوط الطفل 
في الأسابيع الأولى بعد كل رضاعة أو يبقى بضعة أيام دون أن 
يتغوط إن كان يرضع من ثدي أمه. وهو لا يستطيع أن يمسك 
برازہ بشكل إرادي إلا بعد السنة والنصف تقريبا. وأما ما 
نشاهده من کون أطفال صغار يتبرزون عندما يوضعون على 
الأصيص من بعد الشهر الثاني من العمر فإنه من نوع المنعكس 
الشرطي العصبي الذي لا علاقة له بالإرادة بتاتمًا. أي إذا 
وضع الل عن الام له دقع شرب هرات كر 
باوقات منتظمة وأخذنا برفعه عنها بمجرد تبرزه أو تبوله فانه مع 
التکرار قد یتبرز أو یتبول اف کیان أي دون ارادته - عجرد 
وضعه علیها. ولا ينصح معظم الاطباء باتباع هذه الطريقة 
لأنہا تفشل عند كبر الطفل وتفتح قدراته الذهنية. 


وان آول علامة من علامات الراقبة الارادية لعملية التبول 
هي انتباه الطفل إلى کونه قد بال ولفت نظر آمه إلى ذلك. 
ويستطيع الطفل أن ينفي حاجته للتبول إذا سئل عن ذلك 
عندما يبلغ من العمر ال ١5‏ إل ۱۸ هرا میا مع هذا 
السن أيضاً بالتعبير عن رغبته في التبول ولكن بشكل متأخر 
بحیث إن آمه لا تستطیم مساعدته فیبول في ثيابه. ولکن مع 
مرور الزمن وعندما يبلغ ال ۱۸ - 74 شهرا یستطیع أن يخبر 
آمه عن حاجته للتبول وأن سك بوله ریشما تأخذہ إلى 
الأصيص . وأما عندما يبلغ السنة الثانية والنصف فانه یتوجه 
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بنفسه إلى الرحاض وينزل سرواله وقد یستطیع تسلق الرحاض 
الافرنجی والجلوس عليه دون مساعدة. وان الطفل لیفخر أنه 
استطاع آن ینجز هذه الأعمال بنفسه وقد يرفض مساعدة آمه 
له أو أنه لا يفرغ سبیله إذا ساعدته. ومذا يعني أنه من المکن 
الاستغناء عن الحفاض في السنة الثانية والنصف من العمر أثناء 
النهار. وأما في الليل فلا بد على الأغلب من إيقاظ الطفل 
ليبول حوالي الساعة العاشرة - بعد نومه بساعتین - حتی يستيقظ 
جافا. 

وما بين السنة الثالشة والثالشة والنصف يستغني معظم 
الاطفال عن الایقاظ الليلى. ولکن لا یخلو الأمر من بعض 
رافک سق ا ات من الس واه ال الخائط فادرا ما 
يتغوط الطفل أثناء النوم بعد السنتين إلا عند إصابته 
بالاسهال . 


هذا عند معظم الأطفال لأنه بدراسة آلف عائلة إنكليزية 
وحد أن ۸۹ بالمئة ۳ الأطفال یظلون یبولون لیلد باستمرار أو 
أغلب الأحيان مع آنهم بلغوا الخامسة من عمرهم. 


وتسبق الإناث عموماً الذكور في مراقبة الصرتین. 


فيعود الطفل إل ین أثناء النوم لمرض ی ل 
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ویتعمد الطفل إمساك سبيليه بعد أن یکبر وذلك لرغبته 
بمتابعة لعبه وعدم التخلف فیه . وقد یقوم بحرکات اهترازية أو 
مجلس القرفصاء حتى یتمکن من نفسه. ولکن لا بد وأن یفلت 
الزمام في بعض الاحیان فیبول في سراویله. وقد يحدث نفس 
الشیء عندما یکون الطفل خارج این 
مناسباً كي يعبر عن رغبته في التبول. وقد بشعر الطفل بضیق 
وأ م بعد حبس البول الطویل مما يجعله يبكي ويحتاج معه إلى 
مغطس داقء. 


وقد يمر الطفل بدور التغوط المتقطع وذلك فيا بين السنة 
والسنة الثانية والنصف من العمر إذ يجد الطفل في عملية التبرز 
له وإثارة. 


وإن للورائة دور آسامي في هذا الوضوع ك) هو الحال في 
كل قضايا التطور إذ أن العمر الذي يستطيع فيه الطفل 
السيطرة على مصرتيه (المصرة البولية والمصرة الشرجية) ليختلف 
كثيراً ما بين طفل وآخر بالورائة فبینا نجد أن بعض الأطفال - 
وهم قلة - الذين عودوا على المنعكس الشرطي يظلون نظافاً 
ويستطيعون السيطرة الارادية ليلا ونبارا في سن التسعة آشه 

نجد أن البعض الآخر لا يبدي أية علامة من علامات الراقبة 
الإرادية الا بعد السنتین من العمر. 
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الطر ق الخاطئة الشائعة في علاج مشکلات الصرتین : 


هناك طرق عديدة جدا في علاج السلس ولعل لكل بيئة 
وصفات وطرقاً خاصة ببا. من هذه الطرق ما أصبح باليا 
خرافياً قل من يلجأ إليه» وكأمثلة علیها نستطیم أن نذکر وضع 
بعض أوراق الأعشاب أو أظلاف التيس أو رش مسحوق 
بعض مثاني الحيوانات على الفراش أو تطبيق الكي على عجز 
الطفل أو فوهة صماخه البولي حتى يتضيق ويؤدي إلى تم أثناء 
التبول أو وضع بعض الواد اللاصقة على حشفة الطفل الذكر 
أو نفخ بالون في مهبل الطفلة. وغير ذلك كثير. وني البلاد 
الشامية لا يزال عامة الناس يستعملون كثيرا من ا حشائش 
والأدوية العربية لهذا القصد. وأما معاملة الطفل الشاذة فلا 
ال اللہ لدی جن الشعوب تقریاً کوضع الطفل عر 
الأصيص فی آوقات معينة دون أن تظهر حاجته للتغوط أو 
التبول وإجباره على ذلك رغبة في تعويده أو تعليمه النظافة. 
وقد تلجأ الام إلى شيء من الراودة والاغرای أو بالعكس إلى 
التهديد والعنف والضرب وإجلاس الطفل بالقوة على 
بی ولو بكى أو حاول ا غرب. ولكن طرق العنف إن 
أدت | إلى شيء فاغا تؤدي إلى تعلم الطفل إمساك بوله أو غائطه 
ريثا یستطیع الافلات من الأصيص وعندئذ يفرع بوله أو برازه 
في سراويله أو عل الارض وأثاث المنزل أو تبغاً في مكان 
منعزل . 


۱۷ 
تحمیل المزید من الکتب : 80771)31016.0011 


۱ - الفكرة الخاطئة التي تقول بوجوب تدریب الطفل 

إذ الحقيقة أن الطفل لا يدرب بل يساعد مساعدة عندما 
یکون قد نضح عصبياًء وأصبح قادراً على إمساك مصرتیه . ولکن 
لا یزال الکثیرون ینصحون باتباع طرق التدریب الصارمة بأن 
يوضع الطفل على الأصيص بأوقات معينة منتظمة وهذا يعني 
وضع الطفل رغم إرادته مما يؤدي إلى المانعة والعصيان 
وكراهية استعمال الأصيص . 
۲ ا حھل بالاختلافات الفردية : 
ثىخىاس افهتاك تفاوت كبس ما بين طفل وآ وحتی ما بين 
الوخوة. في العمر الذي تتم فيه القدرة على السيطرة على 
المصرتين. فإذا ما نظف الطفل الأول في وقت مبكر فإن الأم 
تتوقع نفس الشيء من طفلها الثاني وتظن أن تأخره عن قصد 
منه فتأخذ بمعاقبته . 
٣‏ - الجهل بطبيعة التبرز: 

فبعض الأمهات تعتقد بوجوب التبرز اليومي وتحاول إجبار 
طفلها على التبرز إن لم يفعل ذلك من نفسه أو تعطيه شیتاً 
من السهلات. أو تجري له الرحضات الشرجية (الحقن) كما 
شاع مؤخراً. مع العلم أن التبرز اليومي ليس بمحتم أو 
ضروري وخاصة عند الأطفال الذين يرضعون من آمهاتهم . 
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فجفاف البراز وفساوته وإيلامه عند تبرزه هو الذي يحتاج إلى 
علاج باعتباره دلیلا على القبض (الإمساك) . 
٤‏ - الجهل بكيفية التطور الطبيعي لدی الطفل : 

فقد تظن الأم أن الإفراغ الشرطي (راجم ص )١١5‏ 
معادلا اما رخ الإرادي فإذا سا نتن هذا النعکس كا 
يحصل في آکثر الأحوال عندما يكر الطفل ظنت الأم أن سبب 
ذلك هو عناد الطفل ورغبته فتعاقبه وتنشاً المشكلة. كا قد 
تجهل الام أن الطفل لا يستطيع الصبر لمدة كافية في آول 
اکتسابه القدرة على السیطرة على مصرتیه وأن وفوع بعض 
الحوادث فيا بعد شىء طبيعي أيضاً. فتلجاً إلى معاقبته وإظهار 
امتعاضها الشديد منه عندما لا يتصرف كما تريد ما يؤدي إلى 
تعمد الطفل فيا بعد إزعاج أمه ببل سراويله. (راجع بحث 
التطور الطبيعي لراقبة المصرتين ص ۱۱۳). 
ه ‏ الذاتية والسلبية لدى الطفل : 

فليس أحب إلى الطفل من أن يرى البيت بأجمعه يقوم 
ويقعد حول 00 لأن في ذلك إٹبانا لشخصيته وقوته. 
وسرعان ما يكتشف الطفل أن عدم إخراج شيء من بطنه يثير 
الأهل تماماً کعدم إدخال شيء فيه. فكلا الأمرين يثيران القلق 
والانتباه والضجة وهذا مما يسره. والطفل ذو روح مطاطة لا 
يكل ولا يمل وهو الرابح دائياً. وهو لا يجد طريقة أنجع في 
إزعاج أهله من أن يبول في سراويله بعد برهة قصيرة من رفعه 
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من الاصیص. كا أنه يتلذذ بجلوس آمه إلى جواره وهو على 
الأصيص مداعبة أو مراودة أو مقنعة بألطف السبل كي يفرع 
أحد سبيليه ولكن دونما فائدة. بل قد لا يجد الطفل في 
الأصيص إلا أداة بحسن أن يلعب بها أو أن توضع على 
الرأس 

وقد يؤدي إمساك البراز المتعمد إلى إمساك حقيقي إذ جف 
البراز ويتوسع المستقیمء ويتبلد حسه فلا يتنبه للبراز الوجود 
فيه التنبه الطبيعي. أي يصل الأمر إلى أن الطفل لا يستطيع 
التبرز ولو أراد ذلك. وقد تحدث اختلاطات ومشكلات آخری 
متعددة نتيجة لذلك كسلس الغائط وانتفاخ البطن وتشقق 
الشرج وإيلامه. 

ويرافق الوقت الذي يبدأ فيه الطفل بالسيطرة على مصرتيه 
دور المقاومة أو السلبیةء ولذا فان مشکلات المصرتين تعود إلى 
الأغلب إلى المجهود المبذول لارغام الطفل» ومقاومة الطفل 
لهذا الارغام . 

ومن الأشياء الى یستعملها الطفل عادة عند بدء سیطرته 
عل ہت رلک تا سور كار لسه الاعات نف 
ا حاجة. إذ أنه يسر برژية أمه تترك کل شيء في يدها بشکل 
مفاجی ء وتسرع ال وي مثل هذه ا حال يحسن فحص 
البول تخبریاً فان وجد سلياً فالأولى تجاهل طلبات الطفل إلا في 
الحدود المعقولة . 
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5 التکاسل : 

فقد یفضل الطفل أن يبول في سراویله فی| إذا كان 
الرحاض بعيداً أو في الجهة الثانية من باحة المنزل وخاصة في 
الليالي الباردة . 


فقدان السعادة وأسباب نفسية آخری: 

إن فقدان السعادة أو الشعور بالاطمتنان لاي ہب 
کان يجعل الطفل یرجم إلى عادات طفولته الأولى بصورة لا 
شعورية بما في ذلك عدم السيطرة على المصرتين. ومن هذه 
الأسباب نستطيع أن نذكر الحسد والغيرة. وكثرة التخاصم 
والشجار بين أهل المنزل. والصرامة الزائدة من قبل الام 
وقضاء فترة من الزمن في الستشفی . وقد وصف البعض 
السلن کرھ عرفا م اغراف مان رکرت رل 
للتعویض عا فقده الطفل من لذات . 
۸ - الا مال وعدم مساعدة الطفل : 

فمن الشاهد أن أطفال املاجی ء عم وما یت خرون في اکتساب 
قدرة السيطرة على الصرات وذلك لعدم مساعدتهم في دور 
التعلم . وقد تهمل الأم مساعدة ابنها لأنها كانت في صغرها 
مصابة بنفس العلة. وتعتقد أن إصابة ابنها شىء لا بد منه. 
وبعض الأمهات عد أن عسل طرق: آو تبدیل تلك الى 
تستعمل لمرة واحدة» أسهل من تعليم الطفل فلم تختار الأمر 


۲۹ 
تحميل المزيد من الكتب : 00». 81002211306 


الأصعب . وقد شوهدت أم م تحاول وصع ابنها على الأصيص 
رغم آنه تجاوز الرابعة . 
٩‏ - اقتران التعلیم بالایذاء - المشاركة ‏ 
فان الطفل یکره آسالیب النظافة وکل ما یتعلق ہا لأا 
آصبحت مقرونة بایذائی أي أن النظافة تعني الایذاء بالنسبة 
له . 

إن سلس البول البدثي ر جح التبول الال ا بهد 
سن الخالتة بصوره متواصلت سواء أكان سلوك الام ہمعم طبیعیا أم 
فيه شيء من الشواذ. وأما سلس البول الثانوي فهو يعني 
السلس الحادث بعد فترة نظافة استمرت لمدة طويلة . 

والمعتقد أن سبب السلس البدئي غير واضح المنشأء هو 
تآخر نضح الآلية العصبية العقدة الضرورية لاكتساب السيطرة 
على عملية التبول. فک أن بعض الا طضال يتأخرون في الشي 
والتکلم والقراءة فان البعض يتأخر في السيطرة على مصرته 
البولية . وکثیرا ما نشاهد في القصة العائلية شکاوی ماثلة تصل 
إلى ۷۰ / أو آکش. 

ونحدث بعض العلل العصبية 5 النخاع الشوکي ۳ 
بل ولکن لا بد ف مثل هذه الأحوال من إصابة الطرفين 
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السفلین بالشلل ما جعل التشخیص سهلا. آما ما یسمی 
بالشوك الشقوق الخفي الذي لا يترافق بشلل الطرفین 
السفلیین فانه لا يحدث سلسا البتة. 

وني علل الاحلیل فان سلس البول يكون مستمراً ويحدث 
ف النهار کم حدث في اللیل . 

وقد يحدث التبول الليلي نتيجة إصابة بنوبة صرعية (داء 
الصرع) أثناء النوم . 

ولقد ثبت بالتجربة أنه لا توجد علاقة بين كمية البول 
عند الطبيعيين» أو درجة عمق نوم الطفل بالسلس البولي. 

وأما سلس البول الثانوي. فقد ينجم عن علة مرضية 
وخاصة في اهاز البولی كالتهاب المثانة أو قصور الكلية أو 
الاصابة بالداء السكري بأحد نوعيه العادي أو التفه. وذلك 
لأن هذه العلل تزيد في كمية البول أو الشعور بالحاجة إلى 
التبول. لذا يجب فحص البول لنفى وجود مثل هذه الأسباب 
المرضية . ۱ 

وقد يحدث لأسباب نفسية كولادة أخ جديد بسبب الغيرة» 
وخاصة إن عولحت المشكلة بالعنف والغلظت مما يؤكد للطفل 
أن أخيه الجديد قد احتل مكانه في قلب والديه. 

وقد يحدث السلس الثانوي أيضاً بسبب مرض عادي حموي 
ولكنه يكون عادة موقتاً لأن الأهل في مثل هذه الأحوال لا 
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يؤاخذون الطفل ویعاملونه معاملة لطيفة تدل على الحب والرضا. 

وأخيراً فقد ذکرنا أن الطفل مصرض لشيء من النکس 
المؤقت أو الحوادث الطارثة في أول اکتساب السيطرة على المصرتين . 
الخطة العملية فی الوقاية: 

إن الوقاية تكمن في الملاحظات المتقدمة فيجب معاملة 
الطفل على أساس المستوى الذي وصل إليه فهو لا يتعلم 
مراقبة المصرتين إراديا إلا عندما يصبح مهيئا لذلك بنيوياً. وإن 
كل محاولة مبكرة مصيرها إلى الفشل وعرقلة التطور الطبيعي . 

ولا باس في الاستفادة من المنعكس الشرطي. شريطة أن 
نعرف أنه غير ثابت وأنه قابل للزوال في ظروف كثيرة. وأن لا 
يستعمل العنف في تطبيقه أبدأء وأن يطبق ما دام الطفل راغبا 
في ذلك فقط. فالقاعدة في التطبيق هي أن يوضع الطفل على 
الأصيص بہدوء ودون إزعاج عند استيقاظه أو بعد إرضاعه 
مباشرة وذلك لمدة دقيقة أو دقيقتين لا أكثر سواء أفرغ شيعا أم 
فرغ . 

ويحسن أن لا تتأخر الأم في مساعدة ابنہا على النظافت 
وذلك بأن تريه الأصيص أو تضعه عليه بكل لطف وهدوء 
عندما يجري حركات تدل على أنه قد شعر بأنه تبول أو يريد أن 
يبول. ليتعلم أنه بالامكان جعل التبول في هذا الإناء. فقد 
وجد بالإحصاء أن السلس بكثير عند من يتأخر في مساعدتهم . 
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وعلى الام أن لا تنس أن الأطفال يختلفون کثیرفا في وقت 
سيطرتهم على السبیلین ويجب عليها أن تعلم أا لا تستطيع أن 
تعلم ابنها ذلك بل جل ما في الأمر أنها تساعده على الوصول 
إلى الأصيص في الوقت المناسب عندما يصبح قادرا على 
التحکم في مصرتيه. وأا شاعده أرقا إن تركته بهتم بشأنه 
عندما يصبح قادرا على ذلك لأن في ذلك إرضاء ہے 
وحبه القيام بممارسة الهارات الجديدة. 


واه لا جدوى من رفع الحفاض بوقت مبكر قبل أن 
يصبح الطفل قادرا على الاخبار عن حاجته وذلك لأن حوادث 
التبرز أو التبول في الثياب تشوش كلا من الأم والطفل. ولكن 
يجب أن يرفع حالما يستطيع البقاء بدونه. وكذا في الليل فلا 
يرفع الحفاض إلا بعد أن يصبح الطفل نظیفا کل صباحء إلا 
إذا أبدى الطفل استعداده لاستعمال الأصيص من نفسه ليلا 
إن وضع إلى جانب سريره إذا اقتضى الأمرء وهذا لا يحصل 
عادة إلا بعد السنتين والنصف. 


وأما السن المناسب لإيقاظ الطفل ليلاء فهو مجال للتجربة 

فبعد أن يصبح قادراً على التحکم في مصرتيه نهاراً ينظر بعد 
نومه بساعتين فإن كان نظیفا يوقظ للتبول فان استيقظ صباحا 
جافاً يواظب على ذلك والا فيؤجل هذا الإجراء إلى حين. ولا 
يجوز إيقاظه للتبويل إن وجد أنه قد بال بطبيعة الحال. 
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ويجب الانتباه إلى ضرورة تجنب حدوث الإمساك والبراز 
القاسی الجاف. وإلى معالجته عند أول ظهوره بتعدیل الطعام 
أو إعطاء الملينات اللطيفة المناسبة. ويجب تعويد الطفل على 
قضاء حاحته خارج المنزل» واستعمال المراحيض 5 الأماكن 
الآخری . والا فيرفض قضاء حاجته حارج منزله . 

وأهم نقطة في تأسيس مراقبة المصرتين الطبيعية هي تجنب 
الشاجرة مع الطفلء أو محاولة إرغامه على استعمال الأصيص 
أو إفراغ أحد سبيليه رغم إرادته. ثم عدم إحداث أية ضجة 
عندما يصدف ویبلل الطفل ثيابه ويرفض الجلوس على 
الأصيص . 
المعالحة: 

هذا 00 للوقاية وأما بالنسبة لمعالجة طفل مصاب 
بسلس ليل أو لا يزال يبول حتى في النبار فلا بد من دراسة 


الطرق التي عومل بها بكل دقة اعتباراً من البدء. ودراسة بيئته 
وا جو المحيط به. ثم على الام أن تعرف شيئاً عن طبيعة الأطفال 


فم یملق بتطور و الصرتین الذي 7 آنفاً وان 22 
شخصهم 3 طريقة كانت. 
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یشکل السبب الأساسي للمشکلة . وعلیها أن توقف کل وسائل 
العنف والتوبيخ والاستهزاء والعقاب وغير ذلك لأن هذه 
الأشياء مدعاة لاضطراب الطفل وارتباکه. وعلیها أن لا 
تتحدث عن هذا الوضوع مع أي كان بحضور ابنها لأن ذلك 
رر امہ کے روس پت ف 
على الام إلا تب سس وبدون أي اهتيام» أو 
إظهار للامتعاض أو القلق والاضطراب. كما أن لا محل 
للمکافاة أو إظهار السرور والفرح إن آفرغ ۳ سبيليه في 
الأصيص . 

وعلی الام أن تعرف أن هناك اختلافاً في العمر الذي 
یستطیع فيه الأطفال السيطرة على مصراتهم. وأن آکثر الأطفال 
يمرون بأدوار يرفضون فيها الجلوس على الأصيص ولا داعي 
للقلق من أجل ذلك بل يجوز تحویل انتباء الطفل بإعطائه لعبة 

مثلا ولکن لا مجوز ارم ابا . وسرعان ما يزول هذا الدور 
ان عومل الطفل بمثل هذا اللطف. ولکن هذا الدور يطول 
ویستمر إذا ما آساءت الأم سياسة ابنہاء ویظل يرفض ال جحلوس 
على الأصيص. فهنا لا بد من اللجوء إلى إحدى طریقتین 
الأولى هي عدم محاولة وضع الطفل على الأصيص بالكلية لمدة 
طويلة - ثلاثة أشهر تقریباً - وذلك حتى ينسى الطفل كل شيء 
له مساس بالوضوع وبعد هذه الدة تحاول الام ثانية وذلك بعد 
تلقینها الارشادات الكافية من قبل الطبیب. والطريقة الثانية 
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هي إدخال الطفل الستشفی لوضعه في آيدي مرضات خبیرات 
ولكن هذه الطريقة غير ستحسظ ععوما إذ ينكس الطفل 
عند عودته إلى المنزل. لذا فالطريقة المفضلة هي أن تتولى الأم 
تصحيح ما ارتكبته من ۽ أخطاء. 


وإذا ما حدث نكس شديد أي أن الطفل أصبح يبول 
e‏ ا امع ات فمعنى ذلك أن الطفل 
مصاب باضطراب أو تشوش نفسي. ولا بد من التفتيش 
الدقيق عن السبب وإزالته وعلى الأغلب فإن السبب یکمن في 
طبيعة الأم الصارمة وانفعالها الشديد عند وقوع حادث تبول 
طارىء من قبل الطفل» أو وجود بعض أسباب عدم الاستقرار 
کاحسد والمنافسة ین الاخوة. 


إذن بمعاملة الطفل امادئة اللطيفة وعدم إظهار القلق 
والانفعال عند وقوع خطأ أو حادث من قبلهء بالاضافة إلى 
إزاله عوامل التشوش النفسي الكامنة يكن أن يعود الطفل 
بسرعة إلى نظافته الأولى . 

وأما إذا قارب الطفل نہایة السنة الثالثة من عمره دون أن 
يبدي علامة من علامات مراقبة المصرتين فالمشكلة صعبة في 
الحقيقة. فقد نصادف أطفالاً قد ربوا أحسن تربية» ونفسيتهم 
سليمة تماماء وقد أعطوا كل فرصة ممكنة لكي يبدو مقدرتهم 
على السيطرة على السبیلین. وهم لا يبدون أية مقاومة للجلوس 


۱۳۸ 
تحمیل المزید من الکتب : ۳۴۱27]۲27076.0607 








رقم الخساب: ( ۰۰۱ 1۵0۷۲۹۳ ۰ ۵۲۰ ۰۱۰ ) بنك دبي الاسلامي ‏ 
هاتف: ۱۲2۵۰۰/۵۲۵۹۸۸ ص.ب: ۵۷۳۲ دبى . نداء أبوظيى: ۹۱۵۲۸۷۳ 


تحمیل المزید من الکتب : 01©. 81022113106 





ہے ہے 
= 


۳۸ 


۷ 


۳ 
ا ۳ 
3 7 
1 
: ۳ »م 


هاتف : ۵۲۵۹۸۸ فاكس : 5989585 أو 
( ۰۴ - ۳۳۵ :6 - 








على الأصيص ومع ذلك كله فإنہم یبولون في سراویلهم بشکل 
دائم. في مثل هذه الحالة نجد أن هناك قصة عائلية إيجابية. 
أي أن هناك عددا آخر من أطفال العائلة والأقارب قد تأخروا 
أيضاً. وبدراستهم نستطيع أن نأخذ فكرة تقريبية عن السن 
المتوقع فيها نظافة طفلنا. وهنا کما الحال عند النکس يحسن 
التأكد من سلامة جسم الطفل وجهازه البولي وفي حال عدم 
وجود شىء يجب أن نؤكد أن لا فائدة ولا مجال لتطبيق الأدوية. 
التى وان كانت تفيد عند نسبة لا بأس بها من الأطفال فان 
تأثيرها غير دائم» إذ ينكس الطفل عند إيقافها على الاغلب 
کا ون امال اعت لا ينيك اا لاس ودا وان 
ليس لنا الا الصبر حتی تنضج الراکز العصبية السولة. 

وقد وجد أن استعمال المنبه الكهربائى عند الأطفال 
الغان ما بعد الام علیہ جد ا .حا السلس اتی . 
وبواسطة هذا المنبه يقرع جرس كهربائي آلياً عندما تبتل 
سراويل الطفل . 

وأما في الحالات النادرة التى يصاب فيها الطفل بإمساك 
معند مع سلس غائطي فلا بد من إدخاله المستشفى لإفراغ 
الأمعاء وتعويده من جديد على الإفراع المنتظم . 

وأما استعمال الملينات أو التحاميل أو الحقن من أجل 
تعويد الطفل على التبرز اليومي فلا محل له أبداً. 
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الیکاء 





إن آول شىء يبدأ به الانسان حياته هو البکاء ولعل 
أحسن تعلیل لبكاء الطفل في الوهلة الأولى هو أنه تعبير عن 
الشعور الشديد بالعجز المطلق تجاه الواقع الجديد. وكأن لسان 
حال الوليد يقول: أغيثوني أغيثوني. ولعل بكاء الوليد هو 
البكاء الوحيد الذي يجلب السعادة العظيمة للوالدين وللأهل 
لأنها تعني بالنسبة لهم انتهاء عملية الولادة والخلاص من آلام 
المخاض والوضم. وللمشرف على الولادة لأنه يعني بالاضافت 
تمتع الوليد بالصحة والقوة وسلامة الأجهزة العصبية والتنفسية 
بصورة خاصة . 


أسباب اليكاء : 


والبكاء عموما هو دليل على وجود حاجة ما في نفس 
بدون مبرر. وہذا يكون الانسان أقدر على التعبير عن امتعاضه 
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منه عن سروره إذ لا يبتسم الطفل إلا في آواخر الشهر الأول. 
وان الأسباب التي تؤدي إلى امتعاض الطفل في الأيام الأولى 
قليلة على العموم. ويأتي في مقدمتها الشعور بالجوع. فلذا 
نرى أن الأمهات يحاولن إرضاع آطفامن بالفطرة بإعطائهم 
الثدي عند البكاء . 

وان بعض الأطفال لا يتحملون ام الجوع بتاتا. فلمجرد 
شعورهم بالجوع يبكون بشدة بینا نرى أن الآخرين يتحملون 
ألم الجوع لبرهة ما. ولذا بعد التجربة فقد عدل معظم الأطباء 
اليوم عن التزمت في توقيت الارضاع حيث كان يفرض على 
الام أن لا تعطي الثدي أو الزجاجة إلا في أوقات معينة سواء 
أبكي الطفل من الجوع أم ۸ يبك . لقد عدل معظم الأطباء عن 
النصح بهذه الطريقة الشاذة ورجعوا إلى الطريقة الفطرية السليمة 
وهي أن يعطى الطفل الحليب سواء من الثدي أو من الزجاجة 
كلما یکی من الحوع؛ وحتى في اللیل فلا باس أيضاً في إرضاع 
الطفل إن بكى من الجوع في أسابيعه الأولى. وقد يكون سبب 
البكاء تحديد زمن الرضاعة إن كانت الأم قد تلقت تعليمات 
هذا الشأن وطبقتها بدقة. فقد لا يأخذ الطفل كفايته من 
الحليب في هذا الوقت المحدد. فالأطفال تختلف قوتهم في 
. الرضاعة شدة وضعفا. فالضعيف قد يحتاج لوقت أطول من 
القوي . 

كا أن تحديد كمية الحليب إن كان الطفل برضم من 
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الزجاجة وكان من النوع 1 النہم . ولذا فالقاعدة الیوم 
هي ا الفطرية السليمة أ ہی ا لفل من 
الثدي أو الزجاجة مق جام وحتى یشبع وذلكڭ کي يشعر 
بالارتیاح وینام نوماً هانئاً طویلا . 

وهناك آسباب آخری للبکاء غير الجوع. کوجود فقاعة 
غازية كبيرة في العدة بسبب ابتلاع افواء آثناء الرضاعت أو 
حدوث الخص السائي الذي یسمی بخص الثلائة أشهر ‏ إذ 
أنه يحدث في الأشهر الثلائة الأولى من العمر-. وقد یکون 
سبب البکاء ضیق الطفل من زيادة الألبست أو اشتداد ار 
أو اشتداد ا أو خروج أحد السییلین. أو وجود اندفاع 
جلدي حاك» أو شعور الطفل بطعم کریه كالذي ینجم عن 
قيئه أو رائحة کریهة . كا قد يبكي الطفل من ضجة مفاجتة أو 
نور شدید أو عند إطفاء الصباح وترکه في الظلام. ولا ننس 
أيضاً أن سبب البكاء قد يكون ضيق الطفل من تقیید أطرافه 
وتثبيتها ومنعه من تحريكها عند إلباسه القماط وشده بالحزام 
حسب الطريقة القديمة» وهذا سبب هام في البيئات التخلفة 
التي تعتمد هذه الطريقة من الالباس. إذ الطريقة الصحية 
المريحة هي أن تكون الملابس ناعمة فضفاضة تدنیء الطفل 
دنا مد لا تعيق حركة أعضائه أو أجهزته. 

وهناك سبب هام لبكاء الطفل ليس له علاقة بما ذكر أو با 
شابه وهو تابع لطبيعة الطفل. فهناك نوع من الأطفال 
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أو النزقین أو العصبیین كما یقال . فهم يبكون کثیرا 

وبشدة دون أن يعرف الإنسان لبكائهم سببأ ويحدث هذا حى 
في الأيام الأولى. فإن أعطوا الثدي لا يرضعون بہدوء وروية 
بل يأخذون مصة أو مصتين ثم يبكون بشدة ولا تدري الأم 
ماذا تفعل فهم يتعبون الأهل كثيراً في الحقيقة . 

وهناك سبب هام آخر لبكاء الطفل في الشهر الأول من 
العمر وفيا بعد ألا وهو الشعور بالوحدة وإنه لمن ال 
أن كثيراً من الأمهات لا تدرك أن الطفل يبكى من أجل 
الصحبة. ہیں سر وہ 
بکاء الجوع أو الانزعاج أو الألم الذي لا ينقطع أو إن انقطع 
فلبرهة قصيرة. وإن حمل الطفل في هذه الأحوال لا مانع منه 
ولا يفسد الطفل. وبالطبع فان الأم التي لا تميز هذا السبب 
تعطي ابنها رضعات إضافية لا لزوم لما إن لم تكن تتقيد 
بالإرضاع المنظم . 

وهتاك أسباب كثيرة طارئة تستدعي بكاء الطفل كتغيير 
ثيابه أو عند استحمامه وما شاكل . 

وکلا كبر الطفل كلا قل بكاؤه مع أن مسببات البكاء 
تأخذ بالازدیاد. فالطفل الذي بلغ الستة آشهر يتحمل ا حوع 
والعطش والخرق المبللة أكثر من الطفل في شهره الأول أو 
الثاني. ولكن لا يزال کل سبب مزعج يستدعي بكاء الطفل 
بدرجات متلفة حسب طبيعة الطفل . 
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وبعد الشهر السادس نشاهد آسباباً أخرى غير التي 
ذكرت» منها التعب والاثغار ‏ أحياناً قليلة ‏ والخوف من 
الغرباء والحلم الزعج وغير ذلك . 

سو و ہی و نو کہ ری 
والغبرة وذلك إذا رأی أمه تحمل طفلا آخرء أو بالعکس إذا 
رأى أخاه يصاب 9 أما الشعور بالوحدة الذي رأيناه أنه 
سبباً لبكاء الطفل الصغین فهو يصبح سبباً هاماً بعد الشھر 
السادس. وبالطبع فإن حمل الطفل للوحدة يختلف حسب 
طبعه فقد نرى طفلا لا يبالي أن ن آبقي في سريره لوحده ولو لمدة 
طويلة» نری طفلا آخر يبكي أشد البكاء إن بعدت أمه عنه 
ولا يسكت إلا إذا آخذته بعربته إلى حيث یراها في الطبخ أو 
غرفة الجلوس 

ويبكي الطفل عندما لا نسمح له بأن يمارس ما أصبح 
قادرا عليه من أعمال وحركات فهو يحب أن يجلس عندما يصبح 
قادراً على الجلوس» وأن يلعب باللعب حين يصبح قادرا على 
جلها والامساك ہاء ران رقف متمسكا بحافة سريره عندما 
يستطيع الوقوف وهکذا وهو يبكي عند منعه من ممارسة هذه 
الأعمال أو عدم تسهيلها له. 

وبعد أن تنمو شخصية الطفل وذاتيته ابتداء من الشهر 
السادس فإنه يبكي عند مقاومتنا لرغباته أو إجباره على فعل ما 
لا يحبه أو على طعام يكرهه. 
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وان البکاء الكثير الشاهد عند بعض الأطفال في السنة 
الأولى من العمر یکون مرده في معظم الأحيان إلى عدم تلبية 
حاجاتٍ الطفل الأساسية من محبة وعطف وطمأنينة - 
فر لت المناسبة ورغبة في مارسة المهارات الجديدة. 


وأما بعد السنة فإن البكاء يخف تدريجياً وهو ینجم على 
الأغلب من مقاومة ومعارضة ذاتية الطفل النامية وهواياته 
الجديدة. فهو يذرف الدموع غزيرة» وخاصة إن كان قوي 
الشخصية یت ادم ی التي أصبح 
قادراً رو نفسه أو نزع ثيابه أو الساعدة في 2 
التي يظن أنه أو باللعب با تصل إليه يده من أجهزة 
وأدوات» في ع سم المنزل. وکلا كبر الطفل زاد حرصه 
وتمسكه بالطريق التي ختارها هو بنفسه. فهو يريد أن يلعب 
وأن یقضی وقته حسب الطريقة التي يراها اجب لام 
والضحك لا بالطريقة الثل ولا بالطريقة التي يراها أهله. وهو 
لا يقدر الزمن ولا يشعر به وهو يريد لَب إخوته أو الأطفال 
الآخرين. وفي كل هذا وما شابه قد يعارضه أهله أو يتدخلون 
بغير انقطاع فيأخذ بالبكاء. کم أنه قد يبكي لأشياء تافهة أو 
ليلفت نظر الآخرين إليه أو ليحصل على صحبة من هم أكبر 
مبه . 

ويبكي الطفل في هذا السن أيضاً إن افتقد السطف 
والطمأنينة» فهو يبكي إن ترك وحيدا أو ترك بمشی في المؤخرة 
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يسهر مع أهله و و كا أله قد یتصنم 
كثيراً من المخاوف والبگاء حتی يضمن صحبة أمه. 


وباختصار إن كثرة بكاء الطفل تابعة لشخصيته. ولكن 
البكاء الزائد عن الحد یعنی سوء معاملة الطفل إما بحرمانه من 
العطف والشعور بالاطمتنان, أو لعدم تدريبه على الاعتماد 
على النفس وممارسة ما یتعلمه. أو بتدليعه أو بالعكس 
باستعمال الشدة والصرامت أو بان يطلب منه أن يسلك 
مستوى لم يصله بعد كما أن البكاء ليزيد بنزاقة الأهل 
وتعبهم. وكقاعدة لا بد من وجود سبب للبكاء من حاجة 
مشروعة وخطاً في سياسة الطفل . 
بكاء الطفل ومستقبله : 

ولقد لاحظ الباحثون أنه كلما كان بكاء الطفل في السنتين 
أو الثلائة الأولى من العمر أقل کلا كان حظه في مستقبل سعيد 
أكبر. ولكن هذا لا يعني البتة أن ندع الطفل يسير تبعاً مواه 
ولكن يعني أن نعامله بحكمة ولطف وحلم وأن مسح 2 
ونحمله بحنان عند شعورنا بحاجته إلى ذلك . فليس هناك آي 
عرف من اد طبه إن عل عدم پکی أذ بك 
ضرا رانا أو لیشعر بالراحة من جراء ألم أو أذى ال م بەء بل 
من الخطأ أن نترکه يبكي فی مثل هذه الاأحوال. 
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المعا لحة : 

تكمن في الملاحظات المتقدمة. في : تفهم الطفل وفي تلبية 
حاجاته الشروعةء وباحلم والصبر واللطف ۱۳ والمعاملة 
الحسنة التوافقة مع بناء شخصية الطفل . وهذه الطريقة وان 
كانت تبدو في ظاهرها متعبةء وهي ليست في حقیقتها كذلك, 
7 رر الأهل تعباً قد يستمر الشهور والسنین. وتجعل الطفل 
سهد لیا مطواعاً بعد برهة وجيزة. 

ولا جال للأدوية المهدئة أو النومة إلا في حالات البکاء 
الناجمة عن الألم بسبب مرضي» والتي لم تكن موضوع بحثنا 
بالطبع. وني الحالات الشديدة من البكاء المستديم المزعج, 
الذي لا يعرف سببه بعد الفحوص الطبية الدقیقةء في الحالات 
النادرة . 


سورات الغضب : 

الأول ونہایة السنة الثالثة على الأغلب . وهذا السن هو سن و 
صفات الذاتية والسلبية والقاومة وحب الاعتداء ۳ مر معنا. 
وقد یکون غضب الطفل شديداً فیرمی بأشياء قد تکون ثمينة 
القيمة أو يكسر أشياء وقد يضرب برأسه الأرض أو يصفع نفسه 
أويشد شعره وما ال ذلك . ویقل الغضب مع مر السنین حتی 
زری أذ الطفل. اون سك ال عن البكاء یمق العاشيزة إن 
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حزبه أمر مراعياً في ذلك النظرة الاجتماعية . 

ولننظر بشيء من التفصیل في آسباب سورات الخضب: 
١‏ شخصية الطفل : 

إذ لا یصدر الغضب عن الطفل افادیء اللين بل عن 
الطفل النشیط العنید الکثبر ا حرکة . 
۲ - وجود دور القاومة ونمو ذاتية الطفل : 

إذ الغضب هو نتيجة صدام شخصية الطفل النامية 
التطورة مع إرادة الأهل. ورغبة الطفل المتزايدة في إظهار 
قدراته وتوجیه نظر الناس إليه وأن يسير حسب رغباته. إن هذا 
يوقعه في المشكلات والأزمات وخاصة إن كان أهله من النوع 
المتزمت الصارم. ويكرر الطفل صراخه وغضبه وانفعاله أيضا 
إن وجد أن ذلك يساعده على ا حصول على ما يريده. ويجعله 
سينك الوت وع الاب بل رقد لب (لت العطف 
والمراضاة والهدايا. ولعل عدم التوفيق في معاملة سورة غضب 
واحدة أو التحدث عنہا على مسمع من الطفل كفيل بأن يجعل 
الطفل يكررها وأن يصبح الأمر عنده عادة . 
۳ س التقلید : ۱ 

فقد يقلد الطفل آبویه أو إخوته إذا ما کانوا كثيري 
الغضب يقلدهم في إحداثها وفي كيفيتها. 
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إن كل ما يستدعي فقدان الطمأنينة والاستقرار في نفس 
الطفل يزيد في حدوث سورات الغضب عنده . 
٥‏ لس مستوی ذکاء الطفل : 

مع أن الغضب يحدث عند الأطفال في أي مستوى كانوا 
من الذکای إلا أنه أكثر حدوثا عند من يكون ذكاؤهم دون 
يفهمون حدود حريتهم . 
5 الجهل في اختلاف طبائع الأطفال: 

فقد يعامل الأهل طفلهم الثاني نفس معاملتهم لطفلهم 
الأول مع أن الأول منہما كان هادئا لين العريكة بینا الثاني هو 
تجنب القواعد الثابتة الصارمة في معاملتنا لأطفالنا واستبداها 
بقواعد أكثر مرونة. 
۷ - البالغة في الاعتناء بالطفل وتدلیعه : 

إذ الطفل عندئذ لا يعرف حدوداً لرغباته وإذا ما قوومت 
فانه يحتد ویطلق سورة غضبه . 
۸ - الشدة والصرامة في العاملة: 

فالاصرار على آشیاء غير معقولة بالنسبة للطفل وطلب 
الطاعة الفورية كثيراً ما تجلب بکاء الطفل الحاد. بل إن شدة 
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الکبت والضغط تزید من مقاومة الطفل ومقاومة الطفل تزید 
من تعنت الأهل فتدخل الشکلة في دائرة معيبة یصعب 
التخلص منها . 
۹ - عدم انسجام الأبوين : 

فإذا ما كان سلوك الأبوين غير منسجم أو غير مستقر على 
قاعدة ثابتة فمن شدة إلى تساهل إلى تهدید دون تنفيذ. فان 
الأمر يختلط على الطفل ويقاوم إذا ما حاول أن يفرض أحد 
الأبوين عليه شيئاً لا رغبة له فيه. بل كثيراً ما يحدث أن 
يذهب كل من الأبوين فی اتجاه. فهذا يأمر وهذا ينبي وهذا 
يوافق وهذا لا يوافق مما يحدو بالطفل أن يثور ويغضب عند 
الحاجة كي ينال مراده. 
٠‏ تعب الأهل ونفاذ صبرهم أو عدم سعادتهم 

لان هذا ينعكس على معاملة الطفل ويؤدي إلى عدم 
القدرة على تحمله وسوء معاملة الطفل بطبيعة الحال تؤدي إلى 
اضطرابه وغضبه. 
الوقاية والعلاج : 

يجب إن نتأكد أولاً من سلامة جسم الطفل وخلوه من 
الأمراض التي قد تجعله متعبا سريع الانفعالء وبعد ذلك علينا 
أن نستقصي الأسباب الداعية لحدوث غضب الطفل وذلك يتم 
بمراجعتنا الدقيقة لمعاملة الأهل وسياستهم لطفلهم وقد ذكرنا 


۱:۰ 


معظم الأسباب التي تکمن وراء هذه المشكلة. 

فعلى الأم أن تكون عاقلة في معاملة ابا یه له اسب 
المتعة والسعادة واللعب ليقضي وقته فرحا وأن تقلل من 
الأوامر والنواهي ما آمکن وان كانت ترغب في یه عن شيء 
فیحسن أن تجذبه إلى أشياء أخرى وما آسهل ذلك. وعل الأم 
أيضاً وبنفس الوقت أن تحرص على تنفيذ ما أعطت ابنها من 
تعليمات وهذه التعليمات يجب أن تكون معقولة وأن تأخذ بيد 
ابنہا أخذاً رفيقاً مساعدة إياه في تنفيذها. فإذا ما انتھی وقت 
اللعب مثلا فعوضاً عن أن تصرخ به آمرة ناهية متوعدة عليها 
أن تساعده في جمع لعبه بهدوء ووضعها في مکانها . وعليها أن 
لا تثير مقاومته فإذا أرادته أن يفعل شیثا فالأحسن أن تقول له: 
هيا بنا نقعل كذا وكذا وأن لا تقول له: هل تريد أن تفعل 
هذا؟ إذ أن جواب الطفل على السؤال غالباً ما يكون بالنفى . 
وعلى الأم ألا تحاول تحطيم إرادة الطفل إذ أن ذلك يؤدي إلى 
عواقب وخيمة تؤثر على شخصيته في الستقبل. فالغضب 
بدرجة متوسطة والتعدي على الغير هما من الصفات الطبيعية 
للطفل ونهي الطفل وتأنيبه وزجره باستمرار يؤدي إلى حالة من 
الخجل أو الانطواء أو الشعور بالنقص أو على العكس إلى 
العصيان والشراسة فيا بعد. 

وإذا ما صدرت نوبة سورة غضب من الطفل فأحسن 
علاج لها هو إهمالما. وإن اللامبالاة مها هو أحسن وأقوى 
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وأنجح عقاب بکل تأکید. وأما الصراخ والضرب واستعمال 
العنف والتوبیخ وفقدان الصواب وما شابه فکلها تزید النار 
اشتعالا وتزید العلة استفحالاً . ولا يعني هذا اعطاء الطفل ما 
يريد بل على العکس. وبکل تأکید. يجب أن يحرم مما یطلبه 
وإلا فإنه يجعلها عادة مستمرة. وان كان ولا بد فلا بأس 
بحمله وإشعاره بالمحبة والطمأنينة ولكن لا حلوى ولا هدایا. 
وعلى الأم أن تتساءل: ما الذي سبب لابنها سورة غضبه؟ وهل 
كانت مصيبة ومعقولة في معاملتها له؟ وهل الحكمة والحلم 
واللطف شعارها؟ 


نوب حبس النفس : 

هی ما يطلق عليها العامة نوب الغثی وهی ذات صلة 
وئيقة سورات الغضب . فبعد أن ييكى الطفل بيس نفسه 
فيزرق لونه ويصاب بالغشی. لدرجة تخیف الأهل كثيراء وبعد 
برهة يشهق شهقة قوية يدخل فيها الأوكسجين إلى جسمه 
فيرجع لونه وتزول النوبة. 

ويكثر حدوث هذه النوب فیا بين السنة والٹلاٹ سنوات 
وتندر بعد الرابعة من العمر. وهى كثيرة الحدوث بشكلها 
افیف ونادرة بشكلها الخطر الترافق بالاختلاج العام 


وان لشخصية الطفل أو طبیعته دخلا في الوضوع إذ تکثر 


۱: 


عند البعض دون الاخر. ویبالغ البعض فیعتبرها اضطراباً 
والعادة أن تقل النوب شيئاً فشيئاً حتی تزول نہائیاً بعد 
سن الرابعة. 
وسببها هو الغضب الشديد أو الخذلان أو السقوط من 
مكان مرتفع أو الألم. والنوب الناحمة عن الألم لا تتكرر بعكس 
الناحمة عن الأسباب النفسية. وقد وجد مؤخراً أن هناك علاقة 
أكيدة بين هذه النوب وبين فقر الدم دون أن يعرف تعليل 
ذلك . لذا یحسن فحص دم کل طفل یصاب پهذه النوب . 
ومعالحة هذه المشكلة مماثلة معالحة نوت الغضب ماما 
ویلحاً الأهل عادة إلى تنبیه تنفس الطفل بالاء فهذا شیء لا 
باس له . وأما الأدوية فليست بذدات تأثير يذكر. ونجب الانتباه 
إلى الطفل كي لا يصاب باذی أثناء سقوطه . ويجب الانتباه إلى 
ييز النوب الشديدة المترافقة بالاختلاج عن نوب داء الصرع ۱ 
وأخیرا لا بد من التنبيه إلى وجوب عدم إبداء الاهتمام 
الزائد والقلق الشدید عند حدوث هذه النوب والا فان الطفل 
سيجعلها عادة وسلاحاً یکررھا کلم أحوجه الأمر. 
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قد یتعود الطفل اللعب بأحد أجزاء جسمه ویارس هذا 
اللعب وهو بکامل وعيه وارادته - آي أنه پییء نفسه لهذا 
اللعب ویوقفه إذا شاء - ومن آهم آمثلته وأكثرها شيوعاً هو 
عادة مص الا صبع . والطفل يتلذذ بممارسته هذه العادات 
ولکنه يجلب الضیق والضجر لأهله ومشاهدیه. ما يجعلهم 
یتدخلون لنعه ونهيهء ولذا فان هذه الشکلات تستحق 
الاهتمام لتعالج المعالجة الصحيحة. 
مص الا صبع(۲: 

لا بد وأن يمص الطفل آصابعه سبابته أو إبهامه أو 
(۱) من الملاحظ أن عادة مص الإصبع تقل في البيئات التي تستعمل 

اللهاية وهذا شيء طبيعي ومتوقع . ومعاحة مشكلة مص اللهاية 


ونحن لا نرى مانعاً من استعمال اللهاية في حال عدم قدرة الأم على - 


١5 


أصبعين معاً في وقت من الأوقاتء والبعض ص إبهام قدمه 
كا أن البعض الآخر يمص رسغه أو ساعده. وقد یکون الص 
شديداً فیحدث تشققات أو تندبات فی مكان المص . وقد يترافق 
الص أحياناً بشد الأذن باليد الأخرى أو الشعر أو بسك 
الأعضاء التناسليت أو بحك الذقن أو الأنف على قماش ناعم 
اللمس. أو بمص اللحاف الذي يغطى به الطفل . 

والتعلیلات لمذه العادة كثيرة ويرجح أنها مظهر طبيعي من 
مظاهر نطور الطفل . وتبدا هذه العادة من الأيام الأولى بل من 
ساعة الولادة عند البعض وفی أحوال شاذة عجیبة تبدأ قبيل 
الولادة والطفل لا يزال في داخل الرحم . 

وتمر هذه العادة بأدوار خفة وشدة حسب العمسر 
والظروف. فتشتد رغبة الطفل بالمص عند الجوع والإثغار 
والتعب وقبل النوم وا یاء وا ملل والضيق وغير ذلك. ومن 
المحتمل أن تزول هذه العادة أ و آن تخف. فى الشهر الخامسء 
عندما يبدأ الطفل بمسك اللُعب واللّعب بها لتعود وتشتد ثانية 
مع كل إثغار إذ يبدأ الطفل بحك مكان السن الجديد البزوغ 
ثم يأخذ بمص إصبعه. وني عمر السنة يمص الأطفال الإنكليز 


= حل مشكلة كثرة بكاء ابنها بالطرق الطبيعية وفي حال عدم مصه 


لإصبعه وذلك من منطلق تقليد مص اللوصبع . الملجأ الطبيعي 
للتهدئة عند الطفل الذي يشعر بالضیق. أو التوتر. 
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أصابعهم عل درجات متفاوتة من الشدة. وتصل عادة مص 
الإصبع عندهم إلى ذروتها فيا بين الشهر الثامن عشر والواحد 
والعشرين من العمر. وتصبح فيا بعد أكثر ترافقاً مع انوم 
ويقل هذا الترافق ما بعد الثالئة من العمر ليكتفي الطفل 
بالص عندما يريد أن ينام فقط بین| كان يحص طيلة نومه. في 
فترات متقطعة . 

ولقد كتب عن أسباب هذه العادة الشيء الكثير» وبالطبع 
فإن فرويد كعادته لا يشك بل ويزعم أن أحداً لا يشك بطبيعة 
هذه العادة الجنسية. ولكن لا دليل على كلامه. وقد. ثبت عند 
الكثيرين أن لهذه العادة صلة وثيقة بالوقت الذي يقضيه الطفل 
أثناء الرضاعة الطبيعية أو الاصطناعية فإذا كانت الأم تعطي 
ثديها لابنها كلما بکی جائعاً أو حتى من غير جوع وحتى يكتفي 
أو كانت ترضعه من زجاجة ثقوبها ليست واسعة بحيث تطول 
مدة الرضاعت. فان مثل هذا الطفل لا برغب في مص اصبعه 
كثيراً. وأما إن كانت تحدد مدة رضاعته من الثدي أو من 
الزجاجة أو كانت ثقوب الزجاجة واسعة بحيث يرضع محتواها 
بسرعةء فإنه يولع ص إصبعه كتعويض عن غريزة المص 
الطبيعية لديه التي لم تشبع بصورة كافية. ولقد استطاع البعض 
إثبات ذلك عند ا حیوانات أيضا 


ولعل القول الصواب في القضية أن هناك عدة عوامل 
وليس بعامل واحد وخاصة مع اختلاف سن الطفل وكبره. 
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فعند الصغار تکون غريزة الص هي الأساس؛ بینم یکون 
القلق النفسي والانزعاج هو الأساس بعد السنة من العمر بل 
يمكن عد مارسة هذه العادة شيئاً طبیعیاً (ذا ما ارتبطت بالنوم . 
ولعل الله جعل الص غريزة وعملا يتلذذ به الطفل حتی برغب 
بمص حلمة الثدي أو الزجاجة ويأخذ مذه الطريقة غذاءه 
ویعیش. وبالتالي فمن ا معقول أن يلجأ الطفل إلى أي شيء 
يحصه- حلمة الثدي أو الزجاجة أو الام أو اللهاية أو أي 
شيء آخر۔ في حال التعب أو الانزعاج أو عدم الشعور 
بالسعادة» لان الص اقترن عنده بلذة ازدراد الطعام وسد 
الجوع في التجارب السابقة التکررة. 

و تعتبر هذه العادة ضارة إلا في نہایة القرن التاسع عشر 
وقد نسب إليها إحداث آشیاء کثيرة کضخامة اللوز والتنبتات 
الشبه غدية الزوائد) وابتلاع ا حواء والمخص ونخر الاسنان 
واضطراب افضم في الکبر وتغيير ملامح الوجه وتباعد الأسنان 
بل وانحناء العمود الفقري ال جحانبي . 

ولقد وجد فی الدراسات الاحصائية أن مص الاصبم 
يسبب بالفعل شيئاً من تباعد الاسنان وخاصة عند من یستمر 
الص عندهم لما بعذ الخامسة. ولکن ثبت أنه إذا توقف الص 
قبل السادسة فان هذا التشوه يتقوم من نفسه . وأما الضار أو 
التأثیرات الأخرى فهي جرد زعم لا دلیل عليه البتة . 


العلاج : 

لقد استعمل فیا مضی. ولا یزال یستعمل من قبل بعض 
الجهلة إلى الآن. کثر من الوسائل الآلية لایقاف هذه العادة. 
ولکن قد انعقد الإجماع الآن على عدم جواز استعماطاء 
وخاصة قبل سن الخامسة أو السادسة وذلك لأن هذه الوسائل 
تسبب اضطرابات نفسية واضحة ولا تؤدي إلى أية فائدة عملية . 

وقد اقترح البعض إطالة زمن الرضاعة من الثدي أو 
تصخر ثقوب حلمة الرضاعة كإجراء وقائی» ولكن هذا 
الإجراء إن تجاوز الحد دی إلى ابتلاع الهواء بزيادة وإلى 
إحداث المغص . 

وأما في السنة الثانية فلا يجوز استعمال شيءِ البتة لایقاف 
هذه العادة» كوضع الأشياء الرة - کالصم مثلاً ۔ على الإصبع 
أو تطبيق جهاز خاص على الأسنان لمنع الطفل من المص . 

وعندما نرى أن الطفل قد اشتد ولعه بمص أصبعه بعد أن 
تجاوز الثانية» أو عاد إلى هذه العادة بشدة بعد أن تركها. 
فعلينا أن نفتش عن السبب. أو الأسباب الكامنة وراء هذه 
العادة للسعي لإزالتها أو تخفيفها. فقد نجد قلقاً نفسياً بسبب 
حسد أو كبت أو ملل أو غير ذلك. ولا يجوز بحال من 
الأحوال استعمال الوعيد أو العقاب بل ولا حتى إثارة الضجة 
حول هذا الوضوع. إذ يلجا الطفل عندئذ إلى استخدام مص 
إصبعه كطريقة للفت نظر الآخرين إليه أو للمشاكسة أو 
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للاغاظة . أي آننا عملیاً نکون قد أضفنا أسباباً جديدة لتثبیت 
الشكلة. ٠‏ 

وأما بعد الثالثة فلا باس في محاولة إفهام الطفل بطريقة 
لطيفة جدا أن هذه العادة من عادات الأطفال الصغار وأنه 
أصبح كبيراً لا يليق به فعلها. وأما التحمس الزائد لإزالة هذه 
العادة فانه لا يؤدي إلا إلى الضرر. وكذا فان إبداء الاشمئزاز 
والسخرية والتخجيل كا يفعل معظم الناس فيجب تجنبه كلياً. 
فان عدم جدوى هذه الطرق يجعل الأهل يمارسونها دائما وهذا 
ما يؤدي إلى اضطرابات نفسية شديدة عند الطفل من قلق 
وضيق واشمثزاز وشقاء ومركب نقص . 

ویجب أن يرسخ في ذهن كل والد أن الضرر لا یکمن في 
هذه العادة التى تزول بطبيعتها في الخامسة أو السادسة على 
أبعد حد وقبل ذلك بكثير عند معظم الأطفال السعدای بل 
فيا يتبعه الأهل من وسائل لإبطانها. وأن الطرق المباشرة 
لإزالتهاء مهما كانت لطيفة في ظاهرها کش ید الطفل لاحراج 
أصبعه من فمه في نومه أو یقظته. هي التي تقویبا وتثبتها 
وتجعل الطفل يتولع بہا. 

إن سوہ معاملة الطفل هي التي تجعلنا نرى أطفالاً كبارا 
عمرها ثلاثون عاماء يستيقظ زوجها ليلا على صوت مصها 
لأصبعها . 


١4 


قرض الأظفار : 

یندر حدوث هذه العادة قبل سن الثالثة. وتكثر ما بين 
سن الثامنة والعاشرة. ولقد وجد في بعض الاحصائیات 
الغربية أن ۲6 / من الذکور والاناث في عمر ۱۲ - ١4‏ سنة 
یقرضون آظفارهم في آوقات الامتحان كما كانت أرقام 
إحصائيات آخری قريباً من هذا أيضاً. ومذا ما يدل على أن 
الفكرة القائلة بأن قرض الأظفار دليل القلق النفسي فكرة مبالغ 
بها. فإنه وان كان بدء هذه العادة يحدث في أوقات الشدة 
النفسية ۳ الغالب ولکن الأطفال قد یتعلمون من 7۳ 
هذه العادة أيضاً. والبعض یعتبر هذه العادة مظهراً من 
اللعب بالجسد الجنسي الطبيعي . ولكن لا داعي اب ۲ 
تفاصيل آسبامپا. وقد شاهدت حادثة تقرض فيها طفلة في الثامنة 
من عمرها أظفار يدا وقدميها وأظن أنها من الحوادث الشاذة . 
وليس هذه العادة أية علاقة بعادة مص الإصبع. ولکن الأم 
التي ص ابنہا أصبعه کثیرأء هي الأم التي يرجح أن يقرض ابنہا 
أظفاره. وما ذلك إلا لأن لتصرف الأهل أكبر الاثر في تثبيت 
هذه العادة. فإن العقاب والوسائل المستعملة لتقييد هذه العادة 
لا تفعل شیا إلا الإيذاءء ولكن جذب الطفل إلى أشياء أخرى 
وملء فراغه بأشياء ممتعة والعمل على إزالة أسباب القلق 
والشقاءء هي السبيل الوحيد لإزالتها سريعاً. وقد يلجأ إلى 
تنبيه الطفل الكبير إلى أن هذه العادة تقلل من قيمته في أعين الناس . 
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أما الاستهزاء والانتقاد اللاذع والتحقر والا هانة فلا فائدة 
منہما البتة. ولقد رایت مع الأسف الشديد بعضاً من حملة 
الشهادات ا حامعیة الحترمین یتبعون مثل هذه الطرق مع أبنائهم . 


نتف آو شد الشعر : 

يرجح حلوث هذه العادة عند الأطفال غير السعداء . وقد 
تشارك عادة مص الأصابع . وعندما يزول السبب الكامن تزول 
من نفسها إذا ما أهملت. وقد تحدث هذه العادة في بعض 
الأمراض العضوية النادرة . 
شد الأذن وعض الشفة ومص اللسان : 

إن هذه العادات متشامبة ونرى الطفل ف مص اللسان 
يجعل لسانه في أنحاء فمه الختلفة حدثاً مصاً مصيتاً بشدة. إن 
هذه العادات لا أهمية لما وتزول من نفسها. 


رحن أو صر بر الأسنان : 

تصادف هذه العادة عند الأطفال الطبيعين» وتشاهد 
بصورة خاصة في سياق الأمراض الحموية. كا تکئر عند 
متأخري العقل. ومن الممكن اعتبارها وسيلة للفت النظر 
وتشتد إذا ما أبدى الأهل القلق والاهتمام الزائد نحوها. وهي 
أيضاً تحدث أثناء النوم بصورة طبيعية. ويجب إهمالها وعدم 
محاولة علاجها لأنها تزول من نفسها ولا علاقة لها بالديدان كا 
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تظن العامة في بعض البلاد. 
اللعب بالاعضاء التناسلية : 

قد يلعب الطفل - الذکر خاصة - بأعضائه التناسلية 
باشکال متلفة . والعادة أن تلجأ الأم إلى النبي الشدید أو 
الضرب لنع هذه العادة . 

ولكن الحكمة تقتضی عدم التدحل واللامالاة ٤‏ هذا 
لا بد من التدخل فبلفت نظر الطفل وإشغاله بأشياء أخرى. 
والا ففقد یتخلذ من هذا اللعب طريقة لشد الانتباہ إليه ولإغاظة 


الا حرین . 


الاستمناء : 

لقد كان القدماء ینسبون إلى الاستمناء احداث آفات 
وعلل كثيرة. کفقر الام والنحول والوهن والتأخر العقلی وغیر 
ذلك. ولذا كانت توصف طرق متعددة ومتنوعة ومنہا البالغ 
الشدۃ كالكي ء لعلاج هذه العادة المخيفة بزعمهم . والحقيقة 
أن عملية الاستمناء قد تجری آحیانا من قبل الأطفال بشكل 
طبيعي 5 کل الأعمار ابتداء من الشھر السادس . ویجب تفریق 
هذه العادة عن حركات الشد أو اللعب غير النتظم الذي يجريه 
الطفل على أعضائه التناسلية ىا يجريه على أي جزء من أجزاء 
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جسمه دون أن تکون هذه الحركات أي تأثير مهیج مبهج 
بالخاصة . 

آما عملية الاستمناء فهي شيء آخرء إذ يقوم الطفل 
بحرکات منتظمة رتيبة بأشكال وأوضاع متلفة تؤدي إلى حك 
أعضائه التناسلية على جسم صلب. وأما استعمال اليد فلا 
يكون قبل بلوغ السنتين ونصف السنة. وعندما يقوم الطفل 
بهذا العمل يحمر وجهه ويتصبب عرقاً وتثبت عيناه وقد یشحب 
أحياناً ىا أن جسمه يكون بوضعية ملتوية خاصة حتى ليظن أن 
الطفل مصاب بنوبة صرعية . 

هناك أسباب كثيرة مساعدة في إحداث هذه العادة. فهناك 
أسياب موضعية تهیج وتخرش المناطق التناسیةء كالتهاب الفرج 
والمهبل والحكة والحرقوص والتهاب القلفة والحمامى والأكزماء 
ودعك المنطقة الزائد من قبل الأم أثناء الاستحمام أو 
التنظيف. کم أن هناك أسباباً نفسية حسب رأي علاء النفس 
منها: حب لفت نظر الآخرين إلى العضو ا حمیلء أو للتحرش 
بشخص آخر لإغاظته أو لتخجيله أو لصدمه. أو لإقناع الطفل 
نفسه أنه قادر على جلب المسرة إلى نفسه بالرغم من تجارب أو 
حوادث مخيفة قد صادفها. أو ليقنع نفسه بأن عضوه لا بأس به 
بالرغم من اختلافه عن عضو الجنس الآخر. أو أن يقوم بهذا 
العمل لمجرد التسلية لإصابته بالملل بعد أن اكتشف لذة هذه 
اللعبة. أو لأنه لا ينسجم مع الأطفال الآخرين فیلجاً إلى 
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نفسه . وقد يمارس هذا العمل كي يهب لنفسه القوة والشجاعة 
رغبة في أن یکون عنيداً شرساً. 1 و تقليداً منه لأطفال آخرین. 


يقوم الطفل ذه العادة دون خجل في البدء لكنه لا 
يستطيع أن یکرر ذلك علناً لأن أمه تضر به ضرباً مبرحاً وتبدده 
وتخوفه وتوبخه فلذا يلجأ بطبيعة الحال إلى العمل السري . 

ولكن الحكمة تقضي أن لا يلجأ إلى شيء من هذا البتةء 
بل وأن لا يقبض الطفل متلبساً بجرمه . وأن الطريقة المثلى هي 
اجتذاب الطفل إلى أشياء أخرى دون تنبيه بتاتاً إلى ما يقوم به 
بأي شكل من الاشکال. وبالطبع يجب إزالة الأسباب الداعية 
إن تبين وجود شيء منها فان كان هناك تخریش أو تہیج موضعي 
عولج بالدواء المناسب وإن كانت هناك أشياء نفسية تستدعي 
القلق والخوف فيجب العمل على إزالتها. وأما مجابہة القضية 
فلا يزيد العادة إلا تثبيتاً وقوة. 

إذاً فعلى الأهل أن يفهموا هذه المعلومات وأن يتقيدوا مها 
وأن لا محخافوا من الأمراض المنسوبة إلى هذه العادة. 


عادات أخرى : 
ما من أدوار طفولتهم. منها هز الرأس يمنة ويسرة إلى الأمام 
والوراء أو الضرب به عل شىء ما وهر السرير. وتحدث هذه 
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العادات عند الذهاب إلى النوم . ومن هذه العادات نکش 
الأنف أو حکه. ولعل القواعد العامة التي کررناها فيها سبق 
هي أسس المعالجة في كل هذه العادات أو الشکلات فتأمين 
طفولة سعيدة وشيء من الحرية المعقولة. وعدم التدخحل 
واللامبالاة مع الصبر والحلم والأناة كفيلة بأن تجعل من هذه 
العادات أمورا عابرة سريعة الزوال. 


۱ ۵ ۵ 





إن الحسد بين الاخوة شىء طبیعی بالنسبة للاطفال» 
ولكن قد لا تكون علاماته واضحة بالنسبة للأهل فیظنون أن 
ابنهم لا يشعر بالحسد. ولذا فعلينا أن نتوقع الحسد من أطفالنا 
وأن نعالجه بالحكمة وإلا فإنه قد يؤدي إلى مشكلات صعبة . 

وسبب الحسد هو خوف الطفل فقدان بعض امتيازاته أو 
بعض احتياجاته الاساسيت کالحبة والعطف وكونه شخصا 
مراد . لذا فان الحسد يشتد بأي سیب یستدعی القلق وفقدان 
الاطمئنان. کوجود الرعاية الفرطة أو التسلط الزائد أو ضیق 
صدر الأهل أو الشاجرات النزلية أو الفوضى. أو إن كانت 
الام تهدد ابنها بتركه والذهاب بعیدا أو بإرساله هو بعيداً. 
وخاصة إن كانت كثيرة التغيب عن المنزل. ويشتد الحسد عند 
الطفل بمقدم آخ جديد سیزاحمه باعتقاده - وقد يكون على حق 
بالطبع -. وهو يستنتج ذلك إن نقل من غرفته بمناسبة قرب 


ولادة مزاجه إلى غرفة آخری. أو من ارساله إلى منزل أحد 
الأقارس لذهاب أمه إلى دار التولید من أجل الوضع . وعند 
عودة الام من دار التوليد قد تكون متعبة ضيقة الصدرء 
وتصرف معظم وقتها لطفلها الجديد. وإذا ما آبدی الطفل 
الأول شيئاً من علامات الحسد فهي لا تتحمله. فهذا ما يزيد 
من اشتعال نار ا حسد في قلبه. وعندما يأتي الزوار من 
الأهل والأصدقاء فکلهم جیعاً یبدون شدید إعجاهم بالولود 
الجديد دون أن يلتفتوا إلى ذاك المسكين الذي كان يحتل مركز 
الصدارة قبل بضعة أيام فقط. وقد يزيد البعض الطين بلة 
بتعليقات غير حكيمة حول شعور الطفل الكبير من أخيه 
الصغير. هذا وقد يصادف مولد الاخ الحديد دور اشتداد . 
اعتماد الطفل على أمه أي في السنة الثانية والثالثة ها يجعل 
حسده أشد ظهوراً. هذا وکلا كان فارق السن أكبر كان 
الحسد أقل. 


وما يجعل الطفل الكبير يخاف زوال حب أهله له أيضاً 
كون أبيه عندما يحضر مساء يأخذ أخاه الصغير فيحمله 
ويداعبه. ولا پلتفت إليه بعد ۲ كان هو المحبوب الوحيد في 
المتزل فيشعر بالحسرة والغيرة. كما أن الأهل يخطئون بتحذيره 
دائ من لس ای الست ار یا وإذا ما كبر الصغير قلیلا 
واعتدی عليه وأخذ شيئاً من يده فلیس له ا حق في استرجاعه» 
إذ سریعاً ما يتداخل الأهل لصالح الابن الأصغيرء وإذا ما 
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أخطأ الصغیر لم یعاقب. بینا إن أخطأ الکبر الخطأ نفسه 
عوقب وذلك لسبب يرده الأهل دائ وهو أن الصغير لا يفهم . 


ولکن الطفل لا یقدر ذلك وهذا مما يؤدي إلى اضطرابه 
وشعوره بالظلم والحيف وخاصة إن ۸ يتعود على الاختلاط مع 
الأطفال الآخرين وكان في السابق مدلل . 

وإن من أسباب الحسد ما بين الإخوة هو المقارنة السيئة 
فيا بينهم . وهذا في ا حقیقة ملاحظ بکثرة. فقد تولع أ و تعجب 
لام بأحد أبنائها فتجعله مضرب الثل دائ فأي ابن آخر أخطأ 

تنبهه إلى أ ن آخاه الفضل لا یفعل فعله وهو أحسن منه. فان 
كان المفضل أحمد مثلا فهي تقول: إن أحمد إن سقظ على 
الارض لا يبكى». وان أحمد لا يعمل مثل هذا بدا وان أحمد 
لا يؤذي. وان أحمد عاقل وانظر إلى أحمد كيف يأكل وكيف 
یعتنی بكتبه وبلباسه وهكذا. وان هذه الملاحظات التي لا يلقي 
ها الأهل بالا لا تؤدي إلى شعور العداء بين الأخوة فحسب بل 
قد تؤدي إلى القلق النفسي والعصيان وعدم الثقة باللفس. 
ومثل هذا أو آکش يحصل عند الإكثار من الحديث عن حال 
أحد الأبناء أو البنات عن جمال العيون أو القوام أو الشعر أو 
الجاذبية أو غير ذلك . 


ولا يجوز اخوض في مثل هذه الأحاديث على مسمع من 
الأطفال . كا لا جور اصلا جعل الحمال» الذي هو هبة من 
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عند اش لا كسب للانسان فيه مقياساً للتفضیل والاعجاب 
وال للمقارنة. 

ولقد انفجرت طفلة في الخامسة من عمرها مر باکیق 
لسبب تافه جداً اتخذته ذريعة» وهي تقول: آنا آعرف. آنتم لا 
تحبوني» لأني لست حميلة. إنكم تحبون فلانة أكثر مني لأنها 
حميلة. وكانت فلانة ابنة خالتها. 

والتحدث عن حال الحميلات والحمال عموماً أصبح وباء 
في معظم البيئات مع الأسف . 

ولا ننس أن الأخ الأصغر قد يشعر بالحسد تجاه أخيه 
الأكبر إن كان يعطى آلبسته القديمة بینا يشترى للأخير الألبسة 
الجديدة دائاً. ولقد ذكرنا في موضوع تفضیل أحد الأبناء تأثير 
التفضيل في إحداث الحسد في نفوس بقية الأخوة. 

إن أمارات الحسد تظهر واضحة في أغلب الأحيان. فقد 
يضرب الخ أخاه. أو محاول إیذاءہ أو يبكي عند الاعتناء 
به. ولكن قد لا تظهر بهذا الشكل بل تظهر بشكل نکوص. 
أو رجوع إلى سلوك الطفولة الأولى. فعندما ا ترؤق العائلة 
مولوداً جديداً نرى الأخ الأكبر يعود إلى مص أصبعه أو التبول 

فی الفراش أو الرغبة با 7 الحليب ہچ ا كا وقد 
باذ اللهاية 7 فم أخيه أو يتكلم بلهجة الأطفال 
البتدئین. كا أنه يرجم eS‏ عنيداً عباً للاعتداء وهكذا. 


۹ 


وقد تتجلى هذه التصرفات في لعب الطفلة بلعبتهاء أي 
بتصرفها تجاههاء کان تضربہا وتوبخها أو أن تحبسها أو أن 
تؤذيها . 

وإذا اشتد الحسد بالطفل واستمر لمدة طويلة دون علاج 
فإنه قد يؤدي إلى إحداث آثار سيئة ثابتة في شخصیته. فقد 
يصاب بمركب نقص أو أنانية أو حب التعدي على الآخرين 
طيلة حياته . 


الوقاية والعلاج : 

إن الوقاية تكون بالمحبة وبإيجاد التفاهم والاطمئنان 
والنظام المعقول. ويجب آخذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة 
دون اشتداد الحسد عند مقدم طفل حدید وذلك بعدم عمل 
أي شيء من شأنه أن يؤول على أنه حرمان أو كراهية أو ابعاد. 
ويحسن الأخل مہہ الاحتياطات منذ الحمل. أي دة أشهر 
إرساله إلى الدرسة أو دار الحضانة فلیکن ذلك قبيل ولادة الاخ 
الحديد سبضعة آشهر . و بعد الولادت لا باس بالسماح له بالساعدة 
في شوون الطفل الحديد عند إلباسه أو تغسيله أو اطعامه أو 
في أن يساعد في شراء بعض الحاجيات له. ولا بأس بالسماح 
له بأن يلاعب أو يداعب أخاه الصغير ولكن مع شيء من 
المراقبة مخافة إيذائه. وعندما تحمل الام الصغير لإرضاعه 


کو 


فیستحسن أن يداعب الأب الطفل الکبر أو أن حدثه. 
والمقصود عل ال هو إشعار الطفل بأنه محبوب ومراد 
کالسابقء وأن مقدم أخيه لم يؤثر على مركزه في العائلة. وعلاج 
الحسد بعد وقوعه. یکمن في فهم الاهل للقضية فهماً صحيحاً 
وئی معالحتها بلطف وروية وذوق. فيجب العمل على إزالة 
الأسباب ما آمکن. وان صدف وبدرت من الطفل علامة من 
علامات الحسد كأن ضرب آخاه أو رماه أرضاًء فعندها يجب 
الامتناع بتاتاً عن ضربه أو توبيخه أو تعنيفه لان هذا يؤكد 
للطفل أنه فقد مكانته عند أبويه بعد مقدم أخيه. وهذا ما يغير 
صدره بدرجة أشد. فيجب معالحة السبب لا أن ينظر إلى 
الحادثة فقط. ويجب إشعار الطفل بالمحبة والاطمئنان. وأما 
العقاب فإنه لا يؤدي إلا إلى فقد الاطمئنان أو اضطرابه. ولا 
باس بأن يقال: إنه أخاك, ألا تحبهء تعال وقبله أو تعال 


وساعده . 


۳ 


المخاوف 


إن الخوف من الظاهر الطبيعية لدی جمیع الأطفال 
وهو من الامور الستحبة إن كان ضمن الحدود الطبيعية . اذ أنه 
هو وسيلة حماية الطفل الطبيعية من الحوادث. فالأطفال 
الناقصي الذکاء هم الذین لا يخافون. 

ولکن إذا ازداد الخوف وسبب قلقاً فعندها یعتبر مشكلة 
يجب النظر فیها. 

إن الطفل في السنة الأولى قد يبدي علامات الخوف عند 
حدوث ضجة مفاجئة أو سقوط شيء بشكل مفاجیء أو ما 
شابه. ويخاف الطفل من الأشخاص الغرباء اعتباراً من الشهر 
السادس تقريباً. وأما الطفل في سنته الثانية فإنه مخاف أشياء 
كثيرة مثل ا حیوانات والسيارات والمنحدرات والمياه وما شابه. 
ک| أن الطفل يخاف من ترك أهله لەء في مكان غير مألوف أو 
بین آناس غرباء. 


۱3۲ 


وبوجه عام فإن الاناث أكثر إظهاراً للخوف من الذکور. 

كا تختلف شدة الخوف تبعاً لشدة تخیل الطفل فکلما كان 
أكثر تخيلا كان أكثر تخوفاً. 

إن الخوف ينتقل بالتقليد من الکبار - وهذا شيء یحسن 
استغلاله في تعليم الخوف للأطفال من الاشیاء الضارف 
كالسيارات والنار -. 

ويخاف الطفل الاشیاء الوهمية التي يتخيلها نتيجة لسماعه 
بعض القصص. أو لمشاهدة بعض الأفلام أو لا تخيفه أمه به 
من أشباح أو ظلام أو إیہامات ۔ وبالطبع فان هذا لا يجوز 
البتة . وعا يزيد ا خوف عند الطفل عدم اختلاطه مع 
الآخرين وکونه وحيدا. 

وان تجارب الطفل مع الأشیاء وتکرار مصادفته لما 
واحتكاكه مع بقية الأطفال تخفف ا لخوف منها تدريجيا حتى 
بأتلف معها. 

وللوقاية من الخوف الزائد لا بد من مراعاة القواعد العامة 
في تربية الطفل وخاصة توفير متطلبات الطفل الأساسية من 
حبة وعطف وشعور بالطمانینةء وإعطائه حرية التصرف 
وإتاحة تحمل المسؤولية على قدر نموه وتطوره. ثم عدم إخافته 
أو حتى إيحاء الخوف إليه إلا في الأمور الستحبة کما ذكر. ويجب 
تجنب الاستهزاء أو التوبيخ أو الفظاظة. كا يجب عدم محاولة 


1۳ 


إقناع الطفل بکون الشيء الذي يخافه هو غير مخيف أو مؤذ. 
عند وقوعه في الخوف والأزمات. 

فالخطة العملية الصحيحة هي أن نعطي طفلنا الشعور 
بالاطمثنان والحماية والاحترام أولا. ثم بأن نجعله اکر تعرفا 
بالشیء الذي يخيفه ثانياً. فإذا كان يخاف الظلام فلا بأس بأن 
نداعبه باطفاء النور ثم إشعاله. وان كان يخاف الماء فلا بأس 
شابه. وان كان مخاف من آلة كهربائية كمكنسة كهربائية مث 
فلا بأس بأن نعطيه بعض أجزائها ليلعب بها ثم نسمح له بأن 
يلعب بها كاملة وهكذا. ولا ننس التقليد عند الطفل. فان 
الطفل يخف خوفه من شىء معين عند رؤيته أطفالاً آخرين لا 
بخافون منه. فان أتيناه بلعبةء قطة مثلا تتحرك بقوة النابض» 
ورأيناه يفزع ويبكي بشدة خوفا منها فلا فائدة من إقناعه بأنها 
غير حیفة ولكن حمله بحنان ثم مشاهيهه لاظفال آخرين أو 
لرخوته يلعبون بها مخفف من خوفه منها بالتدريج . 

وقد تجمع هذه الطرق كليها في إزالة المخاوف فإن كان 
يخاف القطط مثلا اتبعنا الخطوات التالية : 

١‏ - نجعله يرى قطة مر‌جعید وهو محمول من قبلنا أو 
من وراء نافذة لعدة مرات حتى يألف ذلك . 


۱۹ 


۲ نجعله یری أطفالاً یلعبون بالقطة وعن بعد ایض 
ومحمولاً إلى صدرنا لرات عدة. ودون کلام أو حاولة إقناع, 
لرات عدة حتی يقتنع بان هذا شيء طبيعي وغير مؤذ. 
مجاورة . 
الغرفة ينظر إليها في حضن أحدهم يلاعبهاء أو يطعمها ولا 
نطلب إليه البتة أن يتقدم منها أو أن لا يخاف منها بل نترك هذه 
الأشياء له فهو لا شك أبداً يتفاعل مع هذه الأحداث ويتعرف 
ويتعلم . 

٥‏ - وبعد مدة كافية نبدأ باللعب مع القطة مباشرة بين 

5 اذا رأيناه قد ائتلف مع ما تقدم وتبدو على وجهه 

ثم الاطمئنان بل والسرور بما نفعل نبدأ بأن نطلب إليه بأن 
يقلدنا. 

۸ - ثم نتركه أخيراً يلعب بدون مراقبة. 

إن أي تعجل يجعل الطفل ينكص ولا طريقة أجدى من 
طريقة الإيحاء ثم التقلید في تغيير موقف الطفل . 


۱1۰ 





إن اخجل من طبيعة الأطفال ولعل أولى آماراته تبدأ في 
سن الأربعة أشهر. وأما في السنة فيصبح الخجل واضحاً إذ 
يدير الطفل وجهه. أو يغمض عینیه. أو يخطي وجهه بكفيه. 
إن تحدث شخص غريب إليه. 

وفي السنة الثالثة يشعر الطفل بالخجل عندما يذهب إلى 
دار غريبة» فيجلس هادثاً في حجر أمه أو إلى جانبها طوال 
الوقت لا ينبس ببنت شفة . فیقال عنه : ما شاء الله - کم هو 
هادیء. فتقول الأم: يا ليت» نکم لا تعرفونه بعد. 

وتلعب الوراثة دورها في شدة الخجل عند الأطفال. فنری 
إخوة تختلف درجة الحياء عند كل منهم. كا أن البيئة تعدل من 
شدة الخجل. فإن كان الطفل قليل الاختلاط بالآخرين 
فالحري به أن يبقى خجولاً۔ 


۱٦ 


ولذا فان التربية الحميدة التى توفر للطفل السعادة وتعطیه 
الثقة بالنفس والافتخار با يحسنه من آعمال. وجعل الطفل 
يختلط مع الآخرين مما يقي من ا خجل الشدید . 

وإذا ما كان الطفل خجولاً. وأردنا معالحته. فا علینا الا 
أن نسعى إلى جلب آصدقاء له إلى المنزل بشكل مترددء وأن 
نأخذه معنا في زيارة الأصدقاء والأقارب. ولكن بشرط أن لا 
نكلمه بدا في موضوع استحيائه أو خجله بل أن نتركه على 
طبیعته . فالتحدث معه حول هذا الموضوع بشكل مباشر غير 
مجد البتة» أو تعنیفه وتوبيخه والاستهزاء منه أو حتى تشجيعه 
فلا يأتي إلا بأسوأ النتائج . فالطفل يتعلم بالطرق العملية 
وبالتقليد وبالایحاء وبالممارسة . 


۱۷ 


اضطرابات التکلم 





إن اضطرابات التكلم كثيرة مه الشائع ومنبا النادر . 
والشائع هو الذي سنبحث فيه وهو على صلة أكبر عموما 
بالتربية والبيئة وأوها: 


تأخر التکلم : ۱ 

هي الشكاية الاکثر في هذا الوضوع. فالأهل لا یفرحون 
بشیء فرحهم بتكلم الطفل . وهم يراقبون تطور القدرة على 
التكلم بكل دقة واهتمام . وذلك لأن التکلم عندهم دلیل ذكاء 
الطفل ونباهته وبالتالي فان تأخر التكلم يثير قلقهم ويسارعون 
إلى استشارة الطبیب من أجله. 
النقاط البارزة في تطور التکلم عند الأطفال: 

يبدأ الطفل بترديد المقاطع السهلة: ماء با دا. وسطياً في 
الشهر السابع. وبالتكلم الفعلي بدءاً من الشهر العاشر إذ 


٦۸ 


یقول: ماما. باباء دادا قاصداً معانیها بالذات. وفی نهاية 
السنة یتلفظ بکلمتین إلى جانب ماما وبابا. وفي خاية السنة 
الثانية يركب الجمل الصغيرة من کلمتین أو ثلاث . آما في نهاية 
السنة الثالثة فهو يتكلم بدون انقطاع . 


الدی الطبیعی للتکلم : 

هذا في العادة والشوسط. ولکن مدی الاختلاف في 
الاحوال الطبيعية واسم جدا. 

فقد لا يبدأ الطفل بالتکلم الا في منتصف السنة الثانية أو 
بعد ذلك. ومنهم من لا يتكلم الا کلمات متفرقة فقط في 
السنة الثالثةء ومنهم من لا يقال عند قادر على التکلم الا في 
الرابعة أو الخامسة. فمن طفل طبيعي في السنتین لا يلفظ 
كلمة واحدة إلى طفل مثيل في سنه يلفظ ألفى كلمة كا وجد 
البعض . 

ومن الطريف أن نذكر أن الأدب الطبي يروي لنا أن 
عددا كبيراً من مشاهير العالم في الذكاء قد تأخروا في التکلی, 
وی مقذمتهم اينشتاين الذي أخذه آهله للطبیب معربين عن 
قلقهم لتأخره في التكلم رغم أنه أتم الرابعة من عمرہ. 


۱3۹ 


آسباب التأخر فى التکلم : 
الذي ذکرناه آنفاً ورد إلى الوراثة. وبالتالي فهو یکثر في بعض 
العائلات دون بعض . 

۲ - قد يتأخر التوائم نظراً لتعلمهم التحادث بطريقتهم 
الخاصة واعتمادهم الإشارة في التفاهم . 

۳ أسباب بيئية سلوكية : 

فقد لوحظ أن الطفل قد یتاخر في التكلم إن كان حاطاً 
برعاية مفرطة بحيث لا يحتاج إلى طلب شيء. وحيث من حوله 
يتوقعون ما هو بحاجة إليه ويسارعون بخدمته وتلبية حاجاته. 
فا من حاجة ولا من طلب ولا سؤال. ولكن ليس معنی هذا 
يتكلم . بمعنى إذا سألنا طفل وهو في السنة الثانية مثلا أن 
ذاك الشيء حتى یسمیه. فنقول له: قل كذا حتی نعطيك. 
فهذا شيء حرم لا يجوز ويژدي إلى اضطراب الطفل وتأثره 
ر یعیق تکلمه حسب| پقرر علماء نفس الطفل أو یعقده 
حسب| تقول العامة . 

ومن الأسباب السلوكية الشدة ف المعاملة والافراط ف 
التوجیه والتصحیح وکثرة الانتقاد والاستهزاء وما شاکل مما 


۱۷۰ 


يجعل الطفل قلقاً خائفاً متوتراً غير سعید. 

٤‏ - الأسباب المرضية الصريحة وهي تضم مجموعتين: 
فكل أطرش لا يتعلم التكلم ویصبح أخرسا. ويدخل قي زمرة 
الصم البکم . 

ب والتأخر العقلی: فالذكاء هو أساس القدرة عل 
التعلم وكل) اشتد التأخر العقلي كلا اشتد تأخر التكلم حتى 
درحة عدم القدرة على التكلم بألبتة . 
بعض اللاحظات الفيدة في التکلم عموماً: 

۱ - کل طفل ذكي ويتمتع بحاسة سمع سليمة ویفهم 
بالتالي ما یسمعه سیتکلم بسهولت إن عاجلا آم آجلا. إن 
كانت أجهزة النطق 2 الحنجرة وا حلق والأنف والفم - لدیه 

۲ ل ويتكلم الطفل لضة أهله ولهجتهم ويحسن ما 
يحسلون. فا علينا إلا أن نسمع أطفالنا ما نريدهم أن 
يتعلموه. فلو تكلمنا الفصحى مثلا تعلموهاء بل وإن سمعوا 
لختين لتعلموهما أيضاً. 

“ل المتأخر بسبب طبيعي ورائي ‏ السبب رقم ۱ ۔ 


نراه يتعلم التكلم بسرعة عندما يبدأ بالتكلم. وما علينا إلا أن 


۱۷۱ 


نترکه على سجیته وأن نتکلم على مسمع منه أو معه کلام 
واضحا فصیحا حتی یتعلمه بالطريقة الطبيعية التلقائية 
التقليدية . 

وكذلك المتأخرون بسيب قلة الكلام في محيطهم أو في حال 
التوائم أو لأسباب نفسیةء فإنهم يتكلمون بسرعة عند زوال 
العائق . 

؛ - أما المتأخرون لقلة السمع فتأخرهم في التكلم يكون 
ثابتاً ويكونوا أذكياء في بقية الجالات. كما هو ا حال في 
الهارات اليدوية البصرية مثلاء فالطفل بحسن اللعب باللعب 
والشرب بالكأس ثم تناول الطعام وهو يتفاعل اجتماعياً بشكل 
طبيعي. بخاف يخجل يغار يقلد وهكذا. . . 

٥‏ - المتأخر بسبب قلة الذكاء فهو متأخر في كل الجالات 
وإذا تعلم التكلم تعلمه ببطء وعسر وبشكل سيء غير 
متكامل . 

٦‏ س لیس التكلم لوحده دليل الذکاء مع أن التكلم 
بحاجة إليه بكل تأکید. فقد يتكلم عادي الذكاء بشکل جيد 
ومبكر بینم يتأخر الذكى کا قدمنا. وی هذا مجال للخطأء 
عندما يعتقد الأهل أن ابنهم الذي تكلم باكراً شديد الذكاء 
فيتوقعون منه الإنجازات الباهرة ويطالبونه بالمستويات العالية. 
وهو غير قادر. 


۱۷۲ 


۷ - یعتقد كثير من الناس أن لام اللسان هو سيب 
تأخر الکلام وهذا وهم . فكل طفل قادر على مد لسانه حتی 
يجاوز حافة لثته السفلية فلسانه لا يعيقه عن تلفظ أي حرف . 
وأما اللجام الشدید القصر الذي يشد ذروة اللسان إلى الخلف 
والاسفل ويجعل اللسان يدور على نفسه عندما يريد الطفل مد 
لسانه إلى الأمامء فهو اللسان الذي يعيق الطفل عند تلفظ 
الحروف التي هي بحاجة إلى ذروة اللسان كالتاء والشاء 
والسینء وهو يجعل اللفظ سيئاً ولكن لا يؤخر التکلم . 

إن التكلم بحاجة إلى الذكاء وی السمع كا قدمنا. ثم 
بحاجة إلى اللسان وبقية أدوات التكلم ليكون حسن الأداء . 
وعلى كل فإن عملية قص ام اللسان إن كان مشوها هي من 
أسهل العمليات التجميلية على الاطلاق. 


اضطرابات التكلم الأخرى : 
اضطرابات التكلم الأخرى الشائعة تشمل اللثغة والتأتأة. 
وهناك اضطرابات أخرى نادرة لا مجال لبحثها ولا علاقة 
ها بالبيئة. كا أن هناك اضطرابات مرضية تتعلق بالتشوهات 
الولادية للشفة والفم والانف وهي أيضاً لا جال لبحثها في هذا 
الكتاب . 


۱۷۳ 


اللثغة : 
اللئغة عند الأطفال الکبار والتی قد تستمر حتی الكهولة 
عدة أنواع. وهي تشمل عدم القدرة على التلفظ بحرف من 
٠‏ فقد يلفظ الطفل السين بدل الشين. وهذا العيب يزول 
وقد لا يستطيع الطفل لفظ الراء وان استمر عجزه حتى 
سن المدرسة عجز عن تصحيحه فيا بعد ولذا نرى أن هذا 


النوع من عيوب النطق هو النتشر عند الكبار. 


٠‏ إن استبدال حرف بحرف أمر اعتيادي عند أول تعلم 
التكلم ولكن الطفل يصحح نفسه بنفسه مع التمرين الطبيعي 
وذلك بشرط أن يكون لغة من حوله طبیعیق وأن لا يقلد أو 
يخاطب بنفس طريقته القاصرة كنوع من التدلیعء وأن يكون 

لذا فأهم سبب عملي في لثغة الراء هو وجود اللثغة في 
العائلة فهناك عائلة لثغ فيها طفل جميل خفيف الظل لثغة 
محببة ‏ ولعلها ثبتت عنده لأن أهله كانوا يقلدونه في تلفظها - 


۷٤ 


فلثغ آخوته الثلاثة من بعده. بينما لم يكن الوالدان ألثغين ولا 
الإخوة الثلائة الکبار. ولا تزوج هذا الالئغ كان لفظ آبنائه 
الخمسة جیدا جدا وذلك لأنه كان مثقفاً واعیاً وکانت امرأته 
فصيحة حسنه اللفظ . وهذا ما يؤكد أن اللثغة علَّة بيئية 
ولیست ورائیة . ۱ 


إذا لم يسمع الطفل الراء بشكل جید في صغره صعب 


عليه تقليدها فی بعد بل استحال. 


التأتأة : 

لقد قال أحد العلاء: «الأحرى أن تحدث التأتأة بعد 
تشخیصها لا قبله» . والقصد من ذلك أن التأتأة لا تحدث عند 
الطفل إلا بعد أن نصرح نحن أن الطفل مصاب بها. أما إذا م . 
نلاحظها فان الطفل سوف لن يصاب بها. وشرح ذلك أنه قد 
يحدث أن أحداً من الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء يقول: إن 
الطفل قد بدأ بالتأتأة. وعندها يحاول الأهل اتخاذ الاحتياطات 
كي لا تستفحل العلة عند ابنهم. فيبدؤون بتعليمه النطق 
الصحيح بزعمهم . فيقولون للطفل انتبه إلى نفسك جيدا قبل 
التكلمء > تكلم ببطء وبوضوح. وهذا ما يجعل الطفل واعياً 
ومراقبا لکلامه» فبعد أن كان يتكلم بشكل طبيعى تلقائي دون 
عناء أو تفکیر یصبح تکلمه صعباً عليى يجره جر " وهذا ما 


يذكر بقصة دودة الام أربع وأربعين (أي التي فا أربع وأربعون 
طرفاً) والضفدع . إذ قال الأخير للدودة متعجباً : كيف تمشين 
بہذہ الأرجل الكثيرة وأي رجل تقدمين قبل الأخرى. فأخذت 
الدودة تفكر وتفكر أي رجل تقدم قبل الأخرى فاخذت تتعثر 
في مشيتها وقبعت في عشها منزوية بعد أن كانت تشي مرحة 
سعيدة . 

ولقد لوحظ بعد دراسة طويلة أن أكثر الأطفال في السنة 
الثالثة من العمر يكررون جزءاً من الكلمة أو الكلمة كلها 
بشكل طبيعى فی بعض الاحیان. وخاصة إن كانوا بحالة 
انفعال عند التحدث عما شاهدوه أو فعلوه. 


وأكد بعض الباحثین أن كلام الطفل المصاب بالتاتأة لا 
يختلف بالاصل عن كلام الطفل العادي ولكن الأهل الذين 
لاحظوا شيئاً من التأتأة الطبيعية عند طفلهم وراحوا دون 
تلم غير قادر على التكلم بشكل طبيعي. تنتقل فكرتهم 
لى الطفل نفسه دون شعور منه. فهو أيضاً يصبح ظاناً أنه 
لا يم الم كالأخرين واه مصاب بل أو تقض . ينظ 
وان الأطفال يتجاوزون سریعاً وبشکل تلقائي فترات 
التأتأة الطبيعية التي تنتابهم طالا أن أحدا لم ينبههم أو يلاحظ 


عليهم ذلك . 


۱۷۹ 


وان الاطفال الذين يتأتئون بشکل ضعیف نراهم یتکلمون 
بشکل طبيعي تماماً عندما یکونون لوحدهم أو عندما ینشدون 
الأناشيد أو عند التحدث إلى بعض آصدقائهم . بینا يتأتئون 
عند التحدث بشكل منفعل. أو في المواقف التي بہابونہاء في 
الصف مثلاء أو إلى أحد والديهم؛ إن أصبحوا يخافون 
ملاحظاته . 


وإلى جانب ذلك وجد أن الحوادث العائلية ليست قليلة 
أي أنه لا يستبعد وجود إصابات أخرى في عائلة الطفل وهنا 
یکون الطفل مقلدا لأحل أفراد عائلته . ىا أنه قل يتأقء تقلیدا 
لطفل آخر أيضاً. وان الذکور عموماً آکثر (صابة من الإناث . 


وعلى هذا فالتأتأة عبارة عن مشكلة سلوكية بيئية ولیست 
بعلة عضوية. وقد وجد البعض أن أهل هؤلاء الأطفال هم على 
العموم من الذين يحبون النظام والترتيب والاتقان بشكل شديد 
ومن الذين يفرطون في رعاية أبنائهم والاعتناء بهم . 


ومعالة هذه المشكلة تكون بتجاهلها تماماً وبإيجاد جو من 
السعادة والاطمثنان للطفل. والاجتهاد في عدم تعريض الطفل 
للانفعال وبعدم محاولة الأهل بذل أي جهد في تصحيحها. 
وإذا ما استمرت العلة لما بعد السنة الرابعة فيحسن اللجوء إلى 
اختصاصي بتعليم الکلام بالإضافة إلى المعالجة النفسية. 


۱۷۷ 


والوقاية التي هي خيرء لا تکون الا بترك الطفل على 
سجيته» یتعلم التکلم بالطريقة الطبيعية الفطریةء بالتقلید 
والحاکات دون جهد أو عناء أو إمعان تفکیر. وآن نوفر له 
السعادة وأن نتکلم معه الکلام الواضح البين. 


۱۷۸ 


المشكلات السلوكية عند ذوي العاهات 
والأمراض المزمنة 





يغلب أن يصاب الطفل البتل بعاهة جسمية أو مرض 
مزمن بثیء من الاضطرابات النفسية. وأكثر هذه العلل إحداثاً 
للاضطرابات النفسية هي العلل الجسمية الظاهرة كالشلل 
الدماغی الطفلى بأشكاله الكثيرة» وشلل الأطفال, والتشوهات 
على اختلاف أشكاها. ثم الأمراض الزمنة کالصرع والداء 
السكري والأمراض القلبیةء والسل. وما شابه من الأمراض 
التي تتطلب تحديد الحركة وأخذ احتياطات معینةء وتعاطي 
الأدوية بشکل مستمرء وإجراء الفحوص الدورية المختلفة» 
إلى غير ذلك. 

كا أن بعض الآفات الاقل ظهورا؛ کنقص كنقص السمع آو 
البصر تعيق الطفل اجتماعیاً ودراسياً. وإذا ۸ يدرك وجودها 
فقد ينسب تأخر الطفل لأسباب أخرى. 


۱۷۹ 


فالطفل یتعرض في هذه الظروف إلى آفکار ووساوس فهو 
لا يدرك ہب علته أصلا وهو يشعر أنه دون بقية الأطفال 
وقد ینتابه الشعور بالذنب بعَد علته نوعاً من العقاب . وبا أن 
علته تجبره أو تقتضي تحديد نشاطه فانه لا يستطيع مجاراة 
الآخرين في اللعب والحركة وغتلف آوجه النشاط الجسمي . 
وقد يرى أن هذا التحديد غير عادل فيلوم أهله ویصبح 
عاصیا. 

كا أن موقف الأهل تجاه الطفل وعلته. له آکبر الأ میة في 
إحداث الاضطرابات النفسية عنده. إذ أن موقنهم هو الذي 
يحدد موقف الطفل من علته. فقد يظن الأهل أنهم هم 
السژولون عن إصابة الطفل مما يؤدي بهم إلى الشعور بالذنب» 
أو قد يشعرون با خجل لکون ابنہم معلولاء أو حتى أنهم 
یکرهون طفلھم؛ أو قد یطلبون منه ما هو فوق طافته أو على 
العکس قد میطونه برعاية مفرطة أو یشجعونه على الانزواء 
والانطواء. كما آنهم قد ییزونه عن بقية إخوته ما يثير حسدهم 
واشمئزازهم. وا يثير الشاکلات التلاحقة . 

ومعالحة هذه الشکلات تکون بمعالجة العلة الأصلية على 
قدر الامکان. ثم باتخاذ الموقف السليم من قبل الأهل تجاه 
ابنهم . والطبيب هو الشخص الوحيد الذي بإمكانه مساعدة 
الأهل بشرحه طبيعة العلة والسلوك الواجب اتباعه حيال 
الطفل. وقد يستعان بشىء من ا معالحة المهنية والتشغيلية أي 


۱۸۰ 


بإيجاد بعض الأعمال الناسبة للطفل عند الحاجة. 

وباختصار لابد من التسليم الكامل بقضاء الف والرضی 
التام بالواقع ٠‏ والعمل على التکیف والتلاؤم معه ی دوت تأوه أو 
آحسن مستوی ی مکن بالاستفادة من طاقاته امتوفرة وامكاناته 
أحسن استفادة . 


۱۸1 


ھی سے انج لی 
سکس سے ؛ رو ہے 


المشكلات المدرسية 


إن أكثر المشكلات المدرسة التي يطرحها الأهل هي : عدم 
الرغبة في الدراسة والتلكؤ في كتابة الواجبات ثم التأخر في 
الستوی ثم المشاغبة في الصف . 
عدم الرغبة في الدراسة وتأخر المستوى : 

لهاتان المشكلتان جذور واحدة فلذا يجب بحثهها معاً. 


وذلك لأن الطفل لا يتأخر مستواه إلا بعد أن يفقد الرغبة في 
الدراسة . 


فلم لا يميل الطفل للدراسة؟ : 

هذا هو السؤال الذي يجب أن نتساءله: فلا بد أن تكون 
هناك أسبات تجعل الطفل يرغب عن الدراسة وتجعله جد فيها 
عبءاً لقيال أو شيئاً مكروهاً. 


1A۲ 


فهل العیب في الطفل؟ آم العیب في التدریس؟ آم العیب 
في النزل؟ . 

قد یکون السبب في الطفل ولکن في أحوال قلیلة . فلذا لا 
بد من التاکد من صحة حاستي السمع والبصر عنده ومن 
شيء من العوائق فلا بد من تصحیحها أو مراعاتها . 

وأما إن كان الطفل سلياً طبيعياً فالعیب أو العیوب في 
الأهل أو في الدرسة. 


فكيف نجعل الطفل يحب الدراسة ويجحب التعلم؟ : 
هذا هو افدف الواجب السعى إلى تحقيقه ولتحقيقه تجب 
مراعاة النقاط التالية : 


: بجب الاعتناء بتربية الطفل العقلية من الصغر‎ - ١ 

وذلك بالحرص على سعادته حت تنطلق إمكاناتهء وتنمو 
قدراته بشكل طبیعيء لأن كل ما يجلب الم والحزن والقلق 
يستهلك الطاقات وا لحھود للتخلص منها. وهذه قاعدة تشمل 
الصغار كا تشمل الکبار ولكن الأهل وا مربون يغفلون عنها. 
فالمهموم لا يستطيع التركيز ولا الاستیعاب . 

وهنا نستطيع أن نذكر أشياء كثيرة» تجعل الطفل تعيساً 
مهموماً. منها القسوة في العاملت وكثرة التعنيف والتوبیخ 


A۳ 


والشکلات العائلية - إن كانت كثيرة وعنيفة -» والمطالبة 
بالانجازات غير الممكنة أو الصعبة على الطفل وما شابه. 


بل إذا ذھبنا إلى السنين الأولى من العم لوجب علينا أن 
نذكر أن من الواجب تشجيع الطفل بالطرق الحكيمة المثمرة 
على المحافظة على حبه للتجربة والاختبار والتعلم وممارسة ما 
بحسنه من آعمال - راجع بحوث صفات تطور الطفل النفسي 
الاجتماعي ہس ثم تشجیعه على الاستقلال والاعتماد على 
النفس بمنحه القدر اللازم من حرية التصرف. 


بل يجب علینا أيضاً أن نکون القدوة الحسنة لأطفالنا 
بإبدائنا الحرص على تلقي النصح وحسن الاستماع للآخرين 
حتى نوحي لأطفالنا أن التعلم شيء متعم وحميل. وأن نحرص 
على تشجيع الطفل على السؤال والبحث والاستقراء والتفتيش 
عن العلة وربط الأسباب بالنتائج . وأن نجيبهم على أسئلتهم 
بعد أن نحسن الإصغاء إليهم. لا أن نصدهم أو نكبتهم أو 
نستهزىء بهم . 

وأن نشجعهم تشجيعاً معقولا وغدحهم مدا معقولاً 
موزونا لأن الإفراط في المديح كذب وضار للطفل ومتعب له. 

وهكذا علينا أن نسعى من الصغر أن ننمى في أطفالنا 
حب العرفة. والعقلية العلمية. ۱ 


۱۸ 


۲ - يجب أن یکون هدفنا في التدریس والتعليم هو الوصول 
إلى أحسن مستوی مستطاع : 

وهذا محصل عادة إن حببنا الدراسة لأطفالنا ووجدوا فیها 
تسلية مفيدة ومتعة ولذة ذهنية وأقبلوا علیها برغبة وا نشراح . 

وهنا تبرز مشکلات التدریس لا مشکلات النزل 
فحسب. فطرق التدریس يجب أن تکون محببة معقولة ومتناسبة 
مع حصائص الطفل . وکذا الدرس فیجب أن یتمتع بشخصية 

ومن الهم جدا أن ننبه إلى وجوب تجنب مطالبة الطفل 
خلال سنى تدريسه كلهاء بالحصول على الثلية ار أن یکون 
من الأوائل أو أن يحصل على العلامة الكاملة أ وان لا بخ ء 
بدا فكل هذا مرهق للطفل ويجعله يكره الدراسة بشكل 
ظاهر أو حفي ویئبر في قلبه الحسد والغبرة والحقد تجاه أترابه 
المتفوقين وخاصة إن كان لا يتمتع بالقدرات اللازمة لتحقيق 
تلك الرغبات . 

إن عدم مراعاتنا القواعد التقدمة - وما مائلها - يجعل 
أطفالنا يدرسون رغما عنهم . يفرحون بانتهاء الدرس والدراسة 
ویغتمون بالعودة إليها. ويجعلهم في كبرهم حريصين على 
الشهادة وغير حریصین على العلم. ويجعلهم بعد تخرجهم 
يعودون إلى الأميّة شيئاً فشيئاً وكأنهم لم یدرسوا وم یتعلموا . 


يجب علينا أن نغرس في نفوسهم حب التعلم قبل أن نبد 


۱۸۵ 


بتعلیمهم . ولذا لم تستطم تحقیق ذلك وأصبح الطفل یتابع 
الدراسة رغیا عنه فليس من الستبعد أن یکون من الأوائل أو 
المتقدمين في السنین الأولى ومن الأواخر أو التخلفین بل 
الراسبين في السنین التالية . 
التلكؤ في كتابة الواجبات - أو الوظائف -: 

غالباً - إن لم يكن دائاً ‏ ما يعود الطفل من المدرسة 
متعبا وليس لديه النشاط الکافی متابعة الأعمال ا مدرسیة . أي 
أن فرض هذه الواجبات خطأ بالأصل . لذا كان على الأم أن 
تساعد ابنہا بكل لطف وروية عند استعادة نشاطه. ومحاولة 
إلغائها أو تخفيفها على قدر الإمكان بالتفاهم مع المدرسة. 
الشاغبة في الصف : 

لا بد من دراسة الوضوع بدقة لفهم الأسباب المسببة ثم 
معالتها بكل حكمة. 
الشکلات المدرسية عند الطفل الشديد الذکاء : 

إذا لم تتوفر أوجه النشاط المناسبة والكافية لاستيعاب 
قدرات وخيال الطفل الذکی ء فإنه يشعر بالضجر والضيق مما 
يجعله يفتش عن أشياء يصرف فيها وقته وجهده. وهذه الاشیاء 
قد تتعارض مع نظام الدرس أو حرمته» كأن يتكلم أو يتلهى 
أو يشاغب أو يتصرف تصرفات غير لائقةء كا أنه قد يسعى 
خارج الدرس إلى إيجاد هوايات غير مرضية. 


٦ 


وبالطبع فان العاقبة في هذه الحال لا تزید الوضع إلا 
سوءا إذ المعالحة تکون بتمییز السبب وإيجاد الوسائل الناسبة 
للاستفادة من مواهب الطفل واستنفاذ جهده في الاشیاء 
النافعة . 

وتعمد بعض البلاد المتقدمة إلى إیجاد صفوف خاصة 
بالأطفال التفوقي الذکاء وتعاملهم معاملة خاصة. 
الشکلات الدرسية الترافقة بالتأخر العقلي الخفيف: 

إن درجة ذکاء هؤلاء الأطفال القصودین هي ما بين ال 
۰ وال ۱۹۰. وهؤلاء لا يجوز تشخيص إصابتهم بالتأخر 
العقلی رغم إصابتهم بەء ووجود العائق الفكري لديهم . ولا 
يلاحظ تأخر هؤلاء الأطفال عموما إلا بعد دخوهم الدرسة. 
وإنه إذا ما أحسنت معاملة هؤلاء الأطفال نجحوا في حياتهم 
الاجتماعية وبالقيام بالأعمال التي لا تحتاج إلى مزيد من 
الذكاء. وا خوف هو من عدم تمييز هؤلاء الأطفال وعدّهم 
كسالى ومطالبتهم با لا یستطیعونه» مما يؤدي إلى شعورهم 
بالنقص وكراهية المجتمع . ولذا فيجب معاملتهم بالحسنى وعلى 
قدر مستواهم وأن يتساهل معهم في الدراسة. وأن یوجهوا إلى 
الهن التي لا حتاج إلى الذکاءء في الوقت المناسب. 
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العرات : 

العرة هي حركة جریا الطفل بشکل مفاجیء وسریع وغير 
ارادي» ودون هدف معين أو طلب للتلذذ - وهذا كله خلافا 
لعادات اللعب بالحسد -. نذكر من هذه العادات اعتياد 
إطباق الحفنين وتدوير الرأس وتقطيب الجبين وتحريك الفم 
ورفع الكتف والسعال والنحنحة والشمشمة وتنظيف الحلق 
والتشاؤب والفواق - الحزقة . وهناك الکٹبر غير ذلك 
والأغرب من ذلك. بل لعل الطفل يتنقل من عادة إلى عادة 
أخرى أو يجمع بين عدة عادات في آن واحد. 

ومن البدهي أن تثير هذه الحركات أعصاب الأهل وأن 
تؤدي إلى كثير من المواجهات . 

لا تحدث هذه الحركات أثناء النوم . وتزداد في حالات 
الانفعالات والشدة. ويقول علاء النفس: إن هذه العادة 
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تحدث نتيجة وقوع الطفل في حالة قلق أو ضغط نفسي بسبب 
معاملة قاسية أ 009.9[ وهي تعطي للطفل مفترجاً لا 


ومن اللاحظ أن هذه العادات لا تحدث بتاتاً عند الاطفال 
السعداء الامنین. مما يؤيد التفسیر التقدم . 

من هذه اللاحظات السريعة نقول باجاز: إن المعالحة 
يجب أن لا توجه إلى الطفل بل إلى بيئته» وذلك بتوفير جو 
سعید آمن . أو تغیبر البيثة لفترة ما إن اقتضی الأمر مع إهمال 
العادة وعدم إبداء أية ملاحظة. وأما التوبیخ والاستهزاء 
واستعمال العنف أو الداواة بالتدليك أو الکهر باء وما شابه من 
الطرق فإنها كلها لا تزید العادة الا ثباتاً ورسوخاً وقد تستمر 
إلى الکبر أو مدی الحياة بسببها. 


فرط النشاط الحركي : 

تشتکي بعض الامهات من کون ابنها دائم الحركة فهو لا 
يقر ولا يبدأ مذ پستبقظ وحتی ینام . وهذا شيء مزعج ومتعب 
ومرهق للأعصاب» ویجعلِ الام تمتنع عن الزیارات» ویضطرها 
للتفرغ الکامل لابنها تقريباً. 

لقد قيل في هذه الظاهرة آشیاء كثيرة من قبل الأطباء. 
وكان الرأي السائد قدیا هو أن فرط النشاط الحركي دليل أذية 
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عصبية أو نقص أكسجة دماغية أثناء الولادة. ثم عدل إلى رأي 
أكثر اعتدالا فقيل إن سبب فرط النشاط هو عسر وظيفة الدماغ 
الخفيف. وكان يظن أیضا إن فرط النشاط يترافق بالتأخر 
العقلی . 

والحقيقة التي أصبحت مؤكدة أن فرط النشاط الحركي هو 
ظاهرة وراثیة وهي تزول مع الكبر وهي تحدث عند الأطفال 
العاديين بل وعند شديدي الذكاء كيا نشاهد في حیاتنا العملية 
باستمرار. 

وإن فرط النشاط الذي يحدث عند المتخلفين عقلياً يتميز 
بكونه غير هادف فهو امتداد أو تطاول لمرحلة فرط الحركة 
الطبيعية التي تحدث عند الأطفال الصغار. 

ولكن من المؤكد أن فرط النشاط الحركي يترافق عند نسبة 
كبيرة - 59 / تقريباً - بنقص في التركيز. 
كيف نعامل هؤلاء الأطفال؟ 

يحسن بل يجب أن نجعل هؤلاء الأطفال نظاماً يومياً ثابتاً» 
يتوقع منهم أن يطبقوه بدقة. وأن يكافؤوا علي تطبيقه بالدح 
العقول والتقدير. والقواعد الواجب عليهم اتباعها يجب أن 
تكون سهلة واضحة وقليلة على قدر الامکان وأن تترافق 
بحدود دقيقة. ويجب الاصرار على هذه القواعد ولكن بعدل 
ولطف من خلال شىء من الحرمان أو التضييق فی حال 
التجاوز . ۱ 


وجب تجلب النبهات الشدیدة والاثارات الزائدة والتعب. 
وجب الحرص على اضدوء قبل موعد النوم بمدة کافیه. 

وخسن عدم أحذ هؤلاء الأطفال برحلات طويلة بالسيارة 
أو أخذهم إلى الأسواق لساعات طويلة. وذلك محافة التنبیه 
الزائد المستمر وبالتالي تصعيد نشاطهم . 

وبالطبع يجب أن يكون البيت خالياً من الأشياء القابلة 
للكسر أو الثمينة أو الخطرة أو بالأصح أن تكون بعيدة عن 
متناوله . 

وجب إشعار الطفل بإدراكنا لجهوده الناجحة ف تحسين 
الطفل بلعب أو فسح . 

وهناك بعض الأدوية التى قد يلجأ إليها الطبيب للمساعدة 
في حل هذه المشكلة أو التعايش معها بالأحرى. 


حب المخاصمة والاعتداء : 


يتخاصمون ويتنازعون لأتفه الأسباب. فعلى الأم أن لا تتدخل 
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إلا بقدر والاحسن هو محاولة الحؤول دون وقوع ا خصام 
وإذا اضطر الأمر فلا باس بابعاد الأطفال بعضهم عن بعض . 
هذا وان الأطفال پتعلمون كيف يحلون مشکلاتہم وأن یقفوا 
عند حدودهم. وأن يفرقوا بين ا حق والباطل. مع الكبر 
وبالتدرج. وهم يتعلمون ذلك من ذوبهم مع مرور الأيام . 

وان مشكلة الافراط في التعدي وا لمنازعةء هي أحياناً دليل 
قلق الطفل ولابد من التفتيش عن السبب. فقد يكون السبب 
زيادة في التزمت من قبل الأهل أو على العكس إفراطاً في 
إعطاء الحرية للطفل. كا قد نرى أهلا قد أعيتهم الحيلة في 
منع ابهم عن ضرب الآخرين وذلك أن الطفل عندما يرى 
أبويه ينفعلان بشدة كلما ضرب طفلا آخر سر بنفسه وكأنه قد 
أتى عملا عظیاً فيكرر فعلته كطريقة للفت النظر إليه. 

إذأ فلا بد من توفير الاطمئنان التفسي للطفل ثم معاملة 
المشكلة بہدوء وروية وعدم إحداث ضجة كبيرة كلما صدر 
اعتداء صغير على طفل آخر. کا يحسن الانتباه إلى صحة 
الطفل العامة لأن تعب الطفل الجسمي بسبب فقر دم أو قلة 


نوم أو غير ذلك یساعد على زيادة عدوانيته . 


السرقة: 
لا يعرف الطفل قبل الخامسة. بطبيعة الحال حقوق 
تمتلكات الآخرين ا خاصة. فهو لا يرى في استعمالحها من قبله 
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واحتيازها الا شيئاً طبيعياً. فهذا لیس بسرقة. ولکن مع مرور 
الزمن ومع تميبز الطفل حماية أهله للعبه وأشيائه من الأطفال 
الآخرين. ومع ضرب الثل الصالح من قبل الأهلء يصبح 
أكثر مقدرة على معرفة ما هو له وما هو لغيره. ولكن ومع هذا 
يظل الطفل يأخذ أو يسرق إن جاز التعبير أشياء غيره بين 
الفينة والفينة. ولكن إن أصبحت السرقة عادة أو شبه عادة فلا 
بد عندئذ من الاستعانة باختصاصي نفسي للتوصل إلى معرفة 
السبب الذي يكمن في بيئة الطفل غير السوية للعمل على 
إصلاحه . 


الكذب: 

لا يميز الأطفال الصغار الصدق من الكذب ولكن مع 
مرور الزمن وتنبيه الأهل يستطيع الطفل أن يدرك معنى الصدق وهذا 
لا يحدث إلا بعد الخامسة من العمر. ولا يجوز لا أن نعد القصص 
الخيالية التى يروما الطفل ولو كان فی السادسة من عمره كذبا 
لأنه لا يرويها بقصد الغش والخداع . فهي تقليد لما نرويه نحن 
له من قصص خيالية . وكذلك الأمر بالنسبة للمبالغة وخاصة 
أننا كثيراً ما نبالغ في أحاديثنا. ویلجا الطفل عموماً للكذب 
دفاعاً عن نفسه. عندما يواجه ضغطاً من قبل الكبار إذ أن 
معظم الأطفال يقولون الصدق طالا لا يجلب الضيق أو الضرر 
إليهم . 


إن استمرار الطفل ٤‏ الكذب دليل وجود ضيق أو 
اضطراب فلا بد من دراسة حالة الطفل للكشف عن الأسباب 
الخفية الداعية للكذب وقد يضطر الأمر للاستعانة بطبيب 
نفساني . 

وبالطبع فان الطفل یتعلم الصدق من آهله بالاحاء 
والمحاكاة والأسوة الحسنة. وهو لا یفرق بین آنواع الكذب 
الختلفة فكل الكذب عنده كذب سواء لمصلحة أو لزح أو 
لتسلیةء أو كان أبيضاً أو غير أبيض . وما يؤسف له أننا نشاهد 
الأمهات لا يدركن هذه الحقيقة بتاتاً فان أرادت إحداهن ترك 
طفلها في النزل. فهى ذاهبة إلى طبيب الاسنان. وان أراد 
الطبيب إعطاءه حقنة فهي ليست له بل لأخيهء أو أا غير 
مؤلة البتة» وان أطاع فله كذا وکذا وكله كذب بكذب. 

وقد ورد في الحديث هذه القصة اللطيفة الفيدة : عن عبدالله 
ابن عامر قال: دعتنی أمى يوماً ورسول اللہ يك في بيتنا فقالت: 
تعال أعطك . فقال لما رسول الله ية : ما أردت أن تعطيه؟ 
قالت: أردت أعطيه تمراً. فقال لها: أما إنك لو لم تعطه شيعا 
كتبت عليك كذبة. 
حب لفت النظر: 

يخترع الأطفال كثيراً من الطرق للفت النظر وجلب 
الانتباہ . ويستطيع كل من لديه أولاد أن يذكر كثيراً من الطرق 
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التي یتفننون في اتباعها أو ابتکارها للفت النظر إليهم. ويحدث 
هذا خاصة في السنتین الشانية والشالشة ویزداد في آحوال 
الاضطراب النفسي وعدم الاستقرار. 

فلقد مر معنا كيف أن الطفل قد یرفض الطعام أو أصنافا 
معینة منه وخاصة إن كان للأم رغبة شديدا في إعطائهاء وما 
ذلك إلا لإثارة أمه أو إحداث ضجة في المنزل حول تناوله 
طعامه . وقد يتعمد الطفل تعمد إبقاء اللقمة في فمه وقتاً 
طویلا قد يبلغ الساعة أ و الساعتين» أو يقيء شيعا مما ابتلعه أو 
وضعه في فمه» حتى إن كثيراً من الأمهات يراجعن الطبيب 
ظانات أن في ابنہن علة ما أو ضيقاً في الحلقوم أو ضخامة في 
اللوز. 

کیا أن أكل التراب والأشياء القذرة قد لا يتعمد الطفل 
تكرارها الا لاثارة أهله ولفت النظر إليه. 

وبما يتعلق بمراقبة المصرتين أو إمساك السبيلين فإن الطفل 
عندما تحاول أمه أن تعلمه يدرك أنه يستطيع القيام بکشیر من 
الأشياء لإزعاجها ولفت النظر إليه. فهو يرفض الجلوس على 
الأصيص وان جلس فهو يمسك بوله أو برازه عمداً حتی إذا ما 
قام بيشي بال هنا أو هناك. 

وقد مر معنا كيف أن الطفل يستخدم اللعب بالجسد 
بطرقه المختلفة من لعب بالأعضاء التناسلية أو هز الرأس أ 


مص للشفاه إلى غير ذلك لا ثارة أهله ولفت نظر الناس إليه . 

بل قد يلجأ بعض الأطفال إلى أشياء غريبة أثناء التكلم 
من إجراء حركات شاذة في الوجه أو إحداث أصوات غريبة أو 
نحنحة أو سعال وما ذلك إلا لكي يلفتوا الانتباه إليهم أيضا. 

ونرى أطفالاً آخرين يلجؤون إلى أشياء مزعجة للفت 
النظر إن رأوا او هادئا فکما تقول بعض الأمهات: إن ابني لا 
يستطيع أن يبقى هادئا. فإما أن يفتح أحدهم صنبور الغاز أو 
يقطع أزعار الحديقة أو يرمي بشیء ما 1 الأرض 
النافذة أ و إلى الشارع أو يتعمد نوبة غشي أو يتصنع ألما 
مرج أو أ أنه قد يتلفظ ألفاظاً لا بذيئة عند وجود زوار. با 

ولقد رأيت ت طفلة ذكية حميلة جذابة قد امتهنت العض. 
حتی آنها كانت تعض الرجال من خلال ثياهم» الي قد تكون 
غير نظيفة أحيانا لكونهم عمالا أو صناعا. وما ذلك إلا لاثارة 
الجميع ولفت نظرهم إلى فعلها. 

کا أني شاهدت أطفالاً كثيرين في حوالي السنة من العمر 
أو أكثر يعضون وجه أباهم أو يقبضون أنفه أو عينه أو خده 
بكل قؤتہم ۔ مهبجون بالتعبير العامي - كلا حملوهم وأصبحوا 
وجها لوجه. 

وی كلتا الحالتين بدأت العادة بشكل عفوي» فضحك 
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ا حمیع . للعضة الأولى أو للصفعة الأولى. ثم کر الفعل لاثارة 
الضحك ولفت النظرء ولا أخذ الأهل یغتاظون أصبح الفعل 
للإغاظة في أحوال التوتر والضیق . 

وهکذا فان الطفل یتخذ من کل عمل أو طريقة تثیر 
الضحك والاهتام أو تغيظ الأهل وتجعلهم یتحدئون عنه 
وسيلة للفت النظر إليه. 

ولذا كان من الخطأ الفادح التحدث عن ازعاجات الطفل 
بوجوده» وخاصة إن كانت طريقة التحدث توحی بالاعجاب 
والإكبار» أو الضحك منهء ولو أجراها بطريقة عببة لان ذلك 
يجعل الطفل يفخر بنفسه ويطرب لفعله فيذهب يكرره. 

ومعالحة هذه المشكلة تكون سهلة عند معرفة دوافعها 
والخيلولة دون وصول الطفل إلى هدفه منها. أي أنه ما علینا 
إلا أن نتجاهل تماما ما يعمله الطفل لإثارتنا. وبذلك يفقد 
الرغبة في هذا العمل. ولكن ما العمل إن كان طفلنا يقوم 
بأعمال غير محتملة أو مؤذية أو خطرة. إن الطريقة المثلى تكون 
بعدم إظهار الانزعاج الشديد أو بعدم الاكتراث إن أمكن ثم 
بمحاولة اجتذاب الطفل إلى أشياء أخرى إن كان على وشك أن 
يكرر العمل. وهذا أفضل بكثير من التحذير والوعيد أو من 
المعاقبة. وفي نہایة السنة الثالثة لا باس في إفهام الطفل أنه لم 
يعد يليق به القيام بمثل هذه الأعمال وإذا لم مجذ ذلك فلا بأس 
بالمعاقبة المعقولة المناسبة على سبيل التجربة. 
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والبعض يقترح إیجاد بعض الوسائل الناسبة كي يفرغ 
فيها الطفل جهده وطاقاته. وذلك بتوفير آدوات مشامهة کان 
نوفر له صنبوراً كصنبور الغاز ليلعب به مثلاً. ونكرر أن أحسن 
علاج هو الإهمال إذ الصراخ والضجة والوعيد هي مما يبتغيه 
الطفل من وراء أفعاله. 

وفي الحالات الشديدة لا بد وأن نعالج الأسباب الكامنة 
التي هي على الأغلب إهملل الطفل. أو عدم عبته والعطف 
عليه بشكل کاف. أي لا تكون حاجاته الأساسية ملباة شک 
کاف . فلذا يلجأ إلى هذه الطرق التي تجعل منه منه سفيهاً أو 
عفريتاً حتى يلفت النظر إليه. 

ويمكن استنتاج طريقة الوقاية من هذه الشکلة. والوقاية 
دائيا هي الأفضل . وذلك بعدم الاكتراث بأفعال ل التي 
يخثى من تكرارها من أول مرت بعدم الضحك ها أو الفرح 
ہا أو التعجب منہا أو التحدث عنہا. 


الطفل اللكع - السیء الأداء _: 

يقصد باللكاعة هنا عدم قدرة الطفل على إحسان الأعمال 
كغيره من الأتراب. فهومتخلف قلیلا أو غير محسن للأداء في 
أعمال كالشرب من الكأس قبل السنت وألعاب الفك 
والتركيب وتناول الطعام بالملعقة في السنة الثانية. بل إن مشيته 
تكون مضطربة وركضه غير سوي» كثير السقوط والتعثر. 


۱۹۸ 


وإذا ما دخل الدرسة ظهرت لکاعته بشکل أوضح فهو لا 
يحسن الکتابةء رديء الخط. بل قد یتعذر عليه مسك القلم 
بشکل جيد وتوجیه الدفتر بشکل صحیح . وهو لا يحسن 
الألعاب الرياضية وهکذا. 

ومن الأشياء التي يتأخر فيها بشكل واضح الأعمال 
الدقيقة التي تحتاج إلى شيء من المهارة كربط أنشوطة الحذاء 
والأشغال اليدوية وضم الخيط إلى الإبرة. وقد تبدو عليه 
علامات الاهتام الزائد بحركات خاصة جرب فیعض لسانه 
أو شفتيه . 

لا شك أن هناك كثيراً من الأمراض العصبية والعضلية 
والاستقلابية التي تجعل أداء الطفل دون المستوى بل إن هناك 
كثيراً من الأدوية التي قد تحدث شيئاً من الاضطرابات في الاداء. 

ولا شك أن التخلف العقلي يؤدي أيضاً إلى تخلف مستوى 
الأداء . 

ولكن يجب أن نعلم أن ليس كل طفل رديء الأداء هو 
قليل الذكاء بل قد يكون عادي الذكاء أو متفوق الذکای 7 
عبقرياً وإن الأدب الطبي الغربي ليذكر لنا آمثلة من ذلك . 

فيروى عن نابليون بونابرت أنه كان لا يستطيع رمي الكرة 
بالاتجاه الصحيح 5 ر وأنه كان يوصف باللكاعة بل 
وعدم الفائدة. . . وأنه ظل في كبره ضعیفاً في الرماية وفي 
ألعاب الفروسية . 


۱۹۹ 


كا وصف کل من بیتهوفن وهنري بوان كارمي الرياضي 
اللإفرنسي الشهير وأوسکار وایلد وشیسترئون أيضاً باللكاعة 5 
فهنا يكون السبب ورائياً على الأغلب. 


ویجب أن نتذكر أن كل طفل يكون في أول تعلمه لأية 
مهارة من المهارات غير جيد الاداء ولكن مع التمرين يصبح 
جيداء وأن بعض الأطفال يكونون متأخرين بشكل طبيعي عن 
تراہم فالأطفال مثلا شون وسطياً فيا بين التسعة أشهر 
والستة عشر شهراً والذي یتاخر في الثی یکون متأخراً ی 
الركض والقفز. فليس لنا أن نتوقع من الأطفال أن يكونوا 
سواء . 

والهم فی الوضوع وجوب عدم مؤاخذة الطفل اللکع 
والاستهزاء به سواء في النزل أو في الدرسة بل يجب السعي إلى 
حمايته من زملائه ومدرسیه منذ البدء والا فقد یصاب بالقلق 
وعدم الرغبة في الدراسة وكراهية الدرسة وافروب منبا إن 
آمکن ذلك. وقد یصاب بالسلس البولي. 
التنادر الدوري: 


یصدف أن یصاب الطفل بشکل دوري بعرض أو 
أكثر من الأعراض التالية: الصداع الشقي - الشقيقة - 
الأقیاء آلام البطنء ترفع حروري خفیف. ليونة في البراز؛ 


۳۰۰ 


أو آشیاء أخرى والذي بهمنا من هذا التناذر کونه یسبق حدوثه 
في كثير من الأحيان انفعالات نفسية شديدة قد یکون الباعث 
فيها صعوبات في الدرسة أو نزاع منزلي وکونه حدث عند 
الأطفال الشديدي الحساسية. فلذا يجب السعی لإيجاد جو 
هادیء لمؤلاء الأطفال وآن غتنع عن اظهار القلق الشدید أو 
إثارة ضجة کبيرة حول اصابة الطفل وأن لا يذكر شىء حول 
الوضوع بعد شفائه . ۱ 

الصداع : 

يكثر الصداع عند الاطفال وهو حدث لاسباب مرضية 
عارضة آو خر أحیاناء کا يحدث نتيجة لتعب أ و ازدحام أو 
كراهية معلم أو صعوبة في الدرسة أو لأسباب آخری نفسية . 
فيجب الانتباه إلى ذلك . 


ألم البطن المعاود: 

ويكثر هذا العرض عند الأطفال ایض بل لمله الاک 
شيوعاً. فقد يشتكي الطفل من ألم بطنه | ن أجبر على الطعام أو 
إن مر بحالة قلق نفسي . وقد وجد أن ۰ طفلا من مائتین 
يشتكون آلاماً بطنية > لا يوجد عندهم أية علة مرضية 
عضوية . فلذا كان من البدهي أن يفحص الطفل بدقة حتى 
ينفي وجود أية علة عضوية. وأن لا نتسرع بالقول بأن الألم 
دعوى غير حقيقية أو أنه من منشأ نفسي . 


ألم الساقين : 

يشتكي بعض الاطفال من ألم في الساقین دون أن یکون 
هناك أية علة عضوية کمرض رئية (روماتیزم) أو غيره وهژلاء 
الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للصداع وأ م البطن السابقين 
وأكثر تعرضا للتأثرات النفسية . 

وان فحص الطفل من قبل الطبيب کما هو ا حال في 
الشكايات السابقة لا يبدي أي علامة مرضية. فلا تورم ولا 
احمرار ولا تحدّد في الحركة ولا علامات عصبية أو غير ذلك. 
كا أن الطفل لا يشتكي من أعراض مرضية أخرى کالعرج 
ملاحظتان حول المشكلات الأربع السابقة : 

١‏ - بحسن أخذ الطفل للطبيب عند شكايته من أحد 
الأعراض التقدمت وخاصة إن تكررت. وبدون أي تأخير إن 
ترافقت بعلامات مرضية آخری. لأنها قد تكون عندئذ دلیل 
مرض خطرہ بل قد تكون حالة إسعافية. 

۲ - وإذا قرر الطبيب بعد الفحص الدقيق أنها ليست 
بسبب آفات عضويةء فلا يجوز لنا البتة أن نبكت الطفلء بل 
على العكس من ذلك يجب معرفة الدوافع والأسباب الخفية 
لإزالتها أو تصحيحها. 


الوقابة من الحو ادث 


تشکل افوادث السبب الأول في الوفیات عند الأطفال» 
ما فوق السنة. في البلاد التقدمة فی الوقت الحاضر وذلك بعد 
أن قلت الوفیات بسبب الامراض الانتابية وغير الانتابية . ففي 
الإحصائيات الصحية الأمريكية لعام ۱۹۷۸ م شکلت 
اخوادث لوحدها نصف وفیات الأطفال ما فوق السنة تقريباً. 
والحوادث عدا کونها سبباً رئيسياً في الوفیات فانها سبب رئيسي 
5 إحداث العاهات والتشوهات . 


وان الإحصائيات في الدول المتقدمة تبین مدى أهمية هذا 
الوضوع وأما في البلاد المتأخرة وإن كانت الإحصائيات مفقودة 
أو غير دقيقة فالمظنون أن الحوادث تشكل أيضاً سبباً عظیاً فى 
الوفيات والإصابة بالتشوهات والعاهات. وما على الأنسان إلا 
أن يزور مركز اسعاف في مدينة كبيرة ليطلع على العدد المائل. 
من الاصابات بحوادث الدهس والاصطدام والسقوط والجروح 


۳۰۳ 


وا حروق والتسممات والغرق وغبر ذلك . 

وإذا نظرنا فی أسباب ا حوادث وجدنا أنه بالامكان اتقاؤها 
أو تخفيفها إلى حد كبر على الأقل وذلك بأخحذ الاحتياطات 
الكافية . 


ولكن الطريف في الموضوع أنه وجد أن بعضاً من 
الأطفال» والكهول ایضا أكثر عرضة للحوادث من غيرهم . 
فقد وجد فی احصائية أمريكية على ۸٦‏ طفل مصابین برضوض 
رأسية خطرة وجد أن ثلاثاً رئلائین منبم قد اصيبوا بحادئتین أو 
أكثر في السابق وأن ۸۸۳ من آبائهم مصابين باضطرابات 
نفسية مرضية. وفي معظم الحوادث يكون الاباء من النوع 
السفيه أو المتجبر أو الکاره. والأمهات من النوع الذليل أو 
الشديد الخنوف. كما وجد أنه يكثر النزاع والشجار وعدم 
الا نسجام مابين الزوجين في بيوت هؤلاء الأطفال. ووجد أيضا 
أن الأطفال الذین یضربون برآسهم في حالات الغضب مسببین 
لأنفسهم کدمات رضية أو تورمات هم من الأطفال الصابین 
بالقلق النفسي . 

إذن فهناك أسباب نفسية في الحوادث إلى جانب الإهمال» 
وهذا الاهمال يتجلى في عدم وضع السموم والأدوية في مكان 
أمين لا يستطيع الطفل الوصول إليه مشلاء أو عدم أخذ 
الاحتياطات الكافية لمنع وصول الأطفال وخاصة في أول 
مشيهم أو زحفهم إلى النار والأشياء المحرقة والأسطحة غير 


۳۰ 


المحمية والمياه الغزيرة وهكذا. 


إن أول خطوة في الوقاية من الحوادث تكون في تربية 
وغيرها كيف يشاء هو أكثر تعرضا للحوادث بطبيعة الحال. 
العقولة سواء في الحدائق الخاصة بالأطفال أو غيرها. وان فرط 
الحماية التي تحرم الطفل من النشاط الطبيعي تجعل الطفل 
أيضاً أكثر عرضة للحوادث وكذا الطفل المكبوت الذي لا 


وعلى هذا فک أننا نربي في الطفل الأخلاق والطباع الجيدة 
فيجب أن نربي فية القدرة على التوقي من الحوادث وهذا يحتاج 
إلى خطة ووقت فیجب أن ندرك الخاطر التي تهدد الطفل وأن 
نتخذ الخطوات الكفيلة للوقاية وأن. نراقب مدى استجابة 
الطفل وتطبيقة العتاد. 

إن النظام المنطقي النسجم المعتدل الذي نضعه لأطفالنا 
ضروري لسلامتهم كما هو ضروري لشعورهم بالاطمئنان. 
وان حماية الطفل في السنة الأولى تقع على عاتق الأهل کاملت 
وهم مسؤولون عن أي تفريط. وأما في السنة الثانية فيحسن 
البدء بتعليم الطفل الحذر من المخاطر وذلك بتلقينه بعض 


را 


الدروس اللطيفة ی لا يلمس اندفاة أو النار أو الأوانی 
الخارة بشکل اعتباطي أو أن يقع فيها فیحسن أن نقول له أو 
أن ننبهه بأنها حارة مؤلة عند اللمس بل وغيفة وأن ن نسمح له 
بلمسها لساً لطیفاً وسريعاً بشكل لا يؤذي وبذا يخافها 
ویحذرھا. وإذا ما رأينا طفلا على وشك أن يقع لأنه على كرسي 
بشكل غير متوازنء ولیس في يده شيء یژذیه ولا یوجد على 
الارض شيء قد يؤذية إن سقط عليهء فلا بأس من تركه يسقط 
وننتهز الفرصة لتعليمه الحذر. أو نريه كيف يمكن أن يقع. إن 
وقف على حافة الکرسی الخلفية مستندا على مسنده. وعلى 
العموم فيجب أن يكون هناك توازن مابين التعلیم والحماية. 
وعلى الأهل أن يفطنوا لما يكن أن يتعرض له الطفل من خاطر 
أثناء لعبه وأن يأخذوا الاحتياطات اللازمة . 

وفيها يل بعض ا خطوات العملية التى تساعد على الاقلال 
من الحوادث : ۱ 

۱ - يجب وضع السموم في خزانة مخلقت وأن يوضع 
الفتاح في مكان أمين. وفي كل حال يجب أن يكتب اسم المادة 
السامة على الزجاجة بشكل واضح وأن لا تنقل المادة إلى 
زجاجة أخرى أبداً. وأن لا توضم الزجاجة حيث يوضع 
الطعام . وان توضع دائ في مكانها بالذات. وهذه السموم 
تشمل أنواعاً عديدة لاستعمالات مختلفة وأ مھا مبیدات 
الحشرات والقوارض الكثيرة الاستعمال الیوم . 


۳۰۹ 


۲ - يجب رمي الادوية الفائضة عن الحاجة وعدم ترکها 
في متناول الأطفال. وعند استعمال الدواء يحسن أن لا 
یستعمل بوجود الطفل. لأن الاطفال محبون التقلید. وحوادث 
تسمم الأطفال بالأدوية التي قد تکون مميتة ليست بالقليلة. فقد 
يعجب الطفل بألوان الأقراص الدوائية التى يحتفظ ما أهله 
فيبتلع منها ما يسممه بهاء وقد يتعاطى الأطفال الأدوية في 
لعبهم وتمثيلهم لدور الطبيب وا مریض . وإذا ماأردنا أن نعطي 
طفلا دواء فیجب افهامه آنه دواء ولیس شراباً. والأحسن 
وضعه في مكان بعید عن متناول يده إن ۸ نکن على ثقة من 
بل الواجب ذلك . 


۳ يجب وضع حاجز واق لكل مصادر الاحتراق 
کالدانیء بمختلف أنواعها وأجهزة التسخین والطبخ والأفران إن 
كان هناك احتمال وصول الطفل الذي بدا يحبو ويمشي إليها. 
والا فلا بد من وقوع احوادث فکم يحترق أطفال بالدانیء 
ومواقد ا حمامات وما شابه يومياً. وأما الواقد التحركة التي 
تشتعل بالغاز أو الکیروسین فهي مصدر أخطر للحوادث. 
فیجب الحذر الشدید عند استعماها في حال وجود الاطنال. 


ولا خفی شدة قابلية الثياب للاحتراق وسرعة التقاطها 
کعود الثقاب (الکبریت) بل الاحسن أن نجعلها بعيدة عن 


۳۷ 


متناوله إن كان لا بد من استعماها. وحسن أن لا يترك طفل 
في النزل لوحده أبداً حتی ولا لدة خمسة دقائق . 

وأما آباریق الشاي وأواني آوعية الطبخ فهي مصدر خطر 
للاحتراق بالاشیاء الساخنة التى فیها. فیجب الانتباه الزائد إلى 
ذلك وعدم وضمها إلا في مکان أمين فکم من آم جاهلة ترکت 
أو غفلت عن آنية الطبخ أو القلي وفیها الأشياء الحرقة على 
أرض المطبخ ليقع فيها فلذة كبدها وليكون نتيجة ذلك آلام 
مبرحة وتشوهات دائمة. وكم همل وضع ابریق الشاي فی 
مكان أمين. فيوضع على حافة الطاولة أو على الأرض أو على 
الکرسی ليقع على الطفل أو ليقع هو عليه. بل والأفظع من 
ذلك أن يترك الطفل في المطبخ ليشد وعاء الطبخ ليرى مافیه 
فينسكب عليه . 

وأثناء الأعياد يجب الحذر من الألعاب النارية والانتباه إلى 
عدم وضعها فی ایب وعدم إشعالها داخل الغرف وعدم 
إشعالها من قبل الأطفال الصغار. بل قل يجب العمل على 
الاستغناء عنها نہائیاً۔ 

ویجب الاحتراس من أخطار الأدوات الكهربائية والأسلاك 
الكهربائية والأزرار وما شابه . ومحسن استعمال الأجهزة المؤمنة 
منها والعناية بتمدیداتبا كي تكون سليمة جديدة. 


ا س ننجب الحذر من الألعاب الخطرة كالأسهم والبنادق 


۳۸ 


والألعاب النارية» ومن اللعب ذات الأطراف الحادة. كما يجب 
الحذر من اللعب التي تحتوي أشياء دقيقة خوفاً من استنشاقها 
إلى جهاز التنفس . والحذر الأشد يجب أن يكون في أماكن 
ألعاب الأطفال أو حدائق الأطفال. 

ه ‏ يجب إبعاد كل الالات الحادة كالمقصات والسكاكين 
والشفرات والدبابيس والأواني الزجاجية بحيث لا تصل إلى 
آيدي الأطفال . 

1 يجب عدم السماح للأطفال بممارسة الألعاب التي 
قد تکون خطرة كاللعب با حبل وشده حول العنق أو اللعب 
بكيس من البلاستيك بإدخال الرأس فيه فهذا قد يؤدي إلى 
الإختناق إن صدف وكان ضيقاً ومشدوداً على منافذ الهواء. 
وكاللعب على السلالم. وكل آنواع اللعب المؤذي للأطفال 
أنفسهم أو للآخرين. وهي أشياء لا تخفى على كل من عنده 
أولاد ولكن نذكر منبا بصورة خاصة ركض الطفل وفي فمه 
طعام أو القذف بالأطعمة الصغيرة المدورة كالقضامة والفستق 
وا حلوی في اطواء ثم تلقیها بالفم مباشرۃء لأن في ذلك خوفاً 

من دخول الطعام في مجری افواء. 

۷ - يجب على الام أن لا تنیم ابنها في سریرها إذ هناك 
خطر خنقه. ولقد حدثنا مباشرة وسمعنا عن حوادث من هذا 
النوع» فقد تنام الأم ثم ينام الطفل والثدي في فمه فميلان 
خفیف من الأم على الطفل قد يؤدي إلى اختناقه . 


۹ 


۸ على الأبوين أن یعطیا مثالاً صالحاً في الاحتراس من 
الخاطر حين استعمال السلم والأدوات الختلفة وعند اجتياز 
الشوارع » إذ لا يجوز للوالد مثلا أن يقف على حافة الكرسي 
للقيام بعمل ماء أو اجتياز الشارع اعتباطاً دون أن يلتفت يمنة 
ويسرة ويتأكد من خلو الطریق . 

۹ - يجب التأكد من سلامة نوافذ الطابق العلوي وكون 
الطفل لا یستطیم تجاوزها. ويحسن أن تکون حواجز الشرفات 
من النوع الفني الحديث التي تسمح للطفل بالشاهدة ولا 
تسمح له پتسلقها وان كانت من النمط القدیم فیحسن أن 
تكون ذات ارتفاع كاف أو - وهو الآمن _ أن يرفع شبك 
معدني عال عليها. وكم من حوادث مروعة ذهب ضحيتها 
أطفال في أحمل العمر نتيجة التساهل في هذا الأمر. 

۰ ل يجب تذكر خطر الآلات الكهربائية والميكانيكية 
وخاصة الغسالات الكهربائية فحوادث انسحاب أيدي الأطفال 
في الغسالة ليست قليلة. 

١‏ ل يجب الانتباه إلى کون الباب الخارجي للمنزل 
مغلقاً حتى لا يخرج الطفل على حين غفلة. 

٢‏ _ے عندما يكبر الطفل ويخشى من سقوطه من سريره 
الصغير ذي الحواجز (إن تسلقها) يحسن نقله إلى السرير 
العتاد. ویجب أن تكون المسافة بيين قضبان حواجز سرير 


۳۹۰ 


الطفل قريبة حتى لا یدخل الطفل رأسه فیا بيتها. 

۳ ولتجنب أخطار الطریق يحسن تعلیم الطفل كيفية 
اجتیاز الشارع والاحتراس من الرکض فيه أو اللعب فيه أو 
الجري وراء كرة دون الانتباه إلى السیارات الارة أو المکن أن 
تخرج من مرآب أو موقف أو زقاق جانبي . 

وهناك آشیاء كثيرة أخرى لا حصر ها تختلف من منزل إلى 
آخر ومن بلد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ففي القری والحقول 
مٹلا يجب الاحتراس من ا حفر والابار ولدغات الحشرات 
وهكذا. 

وهناك جمعيات خاصة للوقاية من الحوادث عند الأطفال 
في بعض البلاد - كإنكلترا ‏ هدفها تنبيه الناس وإرشادهم 
وذلك بإلقاء المحاضرات وتوزيع النشرات واقتراح المقترحات. 

كما أن كثيراً من الحكومات أخذت بوضع القوانین التي 
تجبر أو تشجع على صنع الأشياء غير المؤذية (المؤمنة) من مدافیء 
ذات شباك إلى أجهزة وأدوات كهربائية مؤمنة إلى أوعية 
(طناجر) تثبت في مكانها فلا يستطيع الطفل قلبها إلى أقمشة 
بطيئة الاشتعال لصنع ملابس الأطفال ودهانات غير حاوية على 
مادة الرصاص السامة وغير ذلك . 


رقم 
جی لے وی 
ګن وی ارو یی 


التُعب واللّعب ومدارس الحضانة 


إن اللعب وأدواته من لأشياء الأساسية في حياة الطفل . 
فاللعب يوفر 'للأطفال الراحة النفسية ويمنع عنهم الملل اندي 

يجعل الطفل سيء الخلق ومؤذيا. وان الطفل عندما يلعب 
یشعر بأنه قام بشیء ما له قيمته. كا إن اللعب يح من الروح 
العدوانية عند الأطفال. فقد تكون مطرقة الطفل الصغير مثلا 
سلاحاً مناسياً بالنسبة له يمكن استعماله عندما يشعر بالروح 
العدوانية . وأما الطفلة فلديها لعبها التي تتصرف فيها كيف 
شاءت. وأما في المشافي فإن اللعب تساعد على تخفيف قلق 
الطفل وإیجاد جو من السعادة. 

وللعب قيمة كبيرة في تطوير القدرة العقلية عند الطفل إذ 
يستطيع بها أن يمارس مااكتسبه من مهارات وما أصبح قادراً 
على إنجازه. وأن يمرن أصابعه على الأعمال الدقيقة. وعلى 
العموم فإن لجميع اللعب قيمة تعليمية ولكن ذلك لا يتناسب 


بدا مع آسعارها. فاللعب الیکانیکیةء التي تغل بالبطارية أو 
بالنابض. کالسیارات والطائرات وما شابهء الباهظة الثمن قد 
لا تکون ذات نفع كبير یتناسب مع سعرها. بعکس الالعاب 
التي تحتاج إلى مهارة أو تخيل أو تمرين فهي تستحوذ على اهتمام 
الأطفال لأيام أطول كا تنمي مواهبهم وبذا يستفيدون منہا لمدة 
طويلة. 
واللّعب يساعد الأطفال على التركيز والملاحظة ومحبة التجربة. 
ومن اللعب تتعلم الأطفال كيف تعمل الأشياء ومم تصنع 
وكيف تصنع . وتعلمهم الحافظة على مایتملکون. 

واللعب المشترك يعلم الطفل كيف يتعامل ويتعاون مع 
الاخرین ويعلمه كيف أن نتيجة الإحتيال تكون النبذ وفقد 
الصداقة. ويعلمة أن الصدق والشرف يجعلانه محبباً للآخرين» 
ويعلمه الروح الرياضية . 

کیا أن اللعب في افواء الطلق يفيد الطفل صحة وقوة. 

ولإختيار الألعاب التى تناسب الطفل يجب النظر في مقدرة 
الطفل العقليةء لا في سنه فقطء وال جنسه وشخصيته 
وهوايته ومقدرته. فان طفلا في الشالثة قد يستطيع رسم 
مايستطيعه طفل في الخامسة بینا نجد طفلا آخر لا ميل له البتة 
إلى الرسم . 

ويجب أن يعود الطفل على اللعب لوحده وإلا فإن كانت 


۳۳ 


الام دائمة الشاركة والتدخل فان الطفل یصبح غير قادر على 
تمضية الوقت لوحدهء ولو أوجدنا له الوسائل الكافية . ولکن 
لابد من آخذه إلى آناس عندهم آطفال. أو الاتیان بأطفال إلى 
المنزل وذلك حتى نبي ء له الفرص للإختلاط وتعلم اللعب مع 
الاخرین فيتعلم الحياة الإجتماعية والأخذ والعطاء. 

وليس من الضروري شراء الألعاب الغالية الثمن. فلعبة 
زهيدة قد تخيط ها الأم بعض الألبسة الخفيفة» الممكن الباسها 
وخلعها بسهولة قد تسر بها الطفلة أكثر من اللعب الثمينة. 

وعندما نريد أن نشتري لعبة تتناسب وعمراً ما وقد حرنا 

نشتري الأكثر تعقيداً أو الأسهل؟ فالأحسن أن نشتري 
الأكثر تعقیدا, لان الطفل سيرمي باللعبة السهلة بالنسبة له 
سریعاً. ۱ 

ولحسن الحظ فإن هناك لعباً قد يرى فیها الطفل تسلیته 
لعدة أشهر. فان أصنافاً ختلفة من الأخشاب المكعبة قد يلعب 
بها الطفل من صغره حتى سن الخمس سنوات وهو بتركيبها 
بالأشكال المختلفة يمرن أصابعه وعقله في وقت واحد. 

وإذا رأينا طفلاً قد مل لعبة فلا بأس برفعها وتخبتتها 
لبضعة أسابيع أو أشهر ثم إعطائه إياها في مناسبة ثانية إذ 
يجدها وكأنها جديدة. 
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ويأخذون في تخريبها أو رميهاء فلذا بحسن الاعتدال في 
شرائهاء لللإستفادة الفعلية منها لا تلبية لرغبة الشراء 
والجمع. والإغداق في كل شيء مضر. 

ويجب أن تكون اللعب غير قابلة لإيذاء الطفل. وقد 
ذكرنا في الفصل السابق أنه يجب أن تكون اللعب خالية بنفسها 
أو بأجزائها الملحقة بها من الأطراف الحادة التي قد تؤذي 
الطفل. وأن لا يكون بها أجزاء صغيرة قد يستنشقها الطفل 
أو أن لا يكون دهانها قابلا للإزالة والابتلاع عند وضع اللعبة 
في الفم . 

ويحسن أن یکون للطفل خرانة أو صندوقاً یضع فيه لعبه 
كا يحسن أن تخصص غرفة خاصة في المنزل يلعب فيها الطفل 
أو الأطفالء ففي هذا راحة للأم والطفل. وأما الطفل الصغير 
الوحيد مادون الثلائة سنوات فمن المستحسن أن يبقى تحت 
اللعب وعمر الطفل : 

إن الطفل بعد أن يتم شهره الرابع يصبح قادراً على 
إمساك اللعب إن وضعت في ید فلا بأس بأن يعطى 
خشخیشة أو حلقة من البلاستيك. أو أن تعلق بعض اللعب 
قريبة منه في سريره أو في عربته. وذلك لأن الطفل بعد أن يتم 
الشهر الرابع یضجر إذا ماترك لوحده طوال الوقت. فهو يحب 


۰۵ 


أن پنظر ماذا يجري فيا حوله» كأن یراقب آمه حين تقوم 
بشژون النزل. أو يرى الطریق وما فيه حين يؤخذ بالعربة إلى 
الخارج. وما ذلك إلا لأن قدراته الكامنة أخذت تنمو ونتفتح 
فلا بد لذوية من مساعدته بإجلاسه مشدودا بحزام ثم بتوفير 
بعض اللعب المناسبة له. 

ويستطيع الطفل عندما يتم شهره الخامس أن يمد يده 
ليلتقط اللعب. فلذا بحسن أن نوفر له شيئا منها. والأحسن أن 
نهيء له كرسياً خاصاً له مسند نضع عليه أدوات اللعب. 
وهذه اللعب قد تتألف من أشياء زهيدة الثمن ولكنها مناسبة 
كعلب فارغة نضع فيها بعض اللاعق أو المكعبات الخشبية أو 
الكرات البلاستيكية وما شابه . 

ومع كبر الطفل لا بد من الإكثار من هذه الأشياء. ومن 
الملاحظ أن الطفل بعد الشهر التاسع يرغب بوضع الأشياء ثم 
استخراجها من محفظة أو سلة أو ماشابه. كا أن الطفل من 
هذا السن يرغب بتقليب صفحات الکتب. فلا بأس بإعطائه 
كتابا مصوراً من ورق صقيل . 

وأما في السنة الثانية فيشتد ولع الطفل بالكتب ولكن 
سريعا مايمزقها فلذا يحسن أن تكون على نوعين نوع من الورق 
الصقيل يترك له ونوع معتاد تقلب صفحاته مع الأم . 

إن الکتب في هذه السن يجب أن تکون سهلة حاوية على 


صورة واحدة في کل صفحة وبذلك یتعلم الطفل الأشياء 
بسرعة حتی نراه يشير إلى مفرداتها إن سكل عنها قبل أن يحسن 
نطق أسمائها بل إن ذلك يساعد في تعليم الطفل الکلامء وفي 
نصف السنة الثاني من السنة الثانية لا باس بالبدء باستعمال 
كتب القصص المصورة. 

وتظل العلب الخشبية والمعدنية وقطع الخشب المختلفة 
الأشكال والأحجام مفيدة جداً وتشغل الطفل لساعات طويلة. 
والعلب التي تفتح وتغلق وخاصة إن كان بالإمكان وضع أشياء 
في داخلها تسر الطفل كثيرا. ويحب الأطفال في هذا السن 
الصافرة والمزمار والطبلة . 

ومن مميزات الطفولة مابین عمر السنة والنصف والثلاث 
سنوات الولع بالأدوات المنزلية كأدوات المطبخ والشاي 
والأثاث وآلات التنظيف وما شابه وإذا ماتوفر معها دمية صغيرة 
ودب صغير فإنها تكون مسلية وشائقة ومناسبة لتنمية خيال 
الطفل وتشد الطفل إليها الساعات الطوال. 

وفي النصف الثاني من السنة الثانية يصبح الطفل قادرا 
على ضم السبحة الكبيرة» وححباً للتسلية بالورق والقلم» فهو 
خربش خربشة في البدء ولكنه يتحسن بالتمرين. 

وفي السنتین من العمر يستطيع الطفل أن يضع أو يرفع 
الأغطية اللولبية. وني هذا السن أيضا يولع الولد باللعب 


۳۱۷ 


بالرمل فحوض صغير من الرمل مع بعض الأدوات والأواني 
الصغيرة من محرفة وسطل وما شابه تشغل الطفل وقتا طویلا. 
کےا أن للبلابل والكرات والقاطرات مکانها اللاثق . وأما 

جموعات ا فلا تشغل + بال لعفل طویلا على الأغلب 

و السنة الثالثة : يزداد استعمال آجر البناء والمعاجين من 
قبل الطفل وكذا دفاتر الرسم والأشغال السهلت والکتب 
والتلوين وضم الخرز وقد يستفاد من اللوح والحوار. وأما 
استعمال الأدوات المنزلية فهى فی هذا السن على مستوى آعلی. 
بل الأطفال پرغبون 5 مساعدة أمهاتهم 5 تحضیر الطبخ 
والماكل وإعداد طاولة الطعام وما شابه. وتوفير دمية مع ألبسة 
سهلة الإستعمال وعربة صغيرة وأغطية وإن كانت من الأشياء 
القديمة أو الرخيصة تسر الطفل كثيراً أو تجعله يسرح بخياله 
معها لمدة طويلة. وفی ا حقیقة يمكن استنباط أشياء كثيرة لتسلية 
الطفل وتنمية معلوماته وخياله . 

9 سو خارج زد فهي کیره وقد تناج إل إلى 
0 مع ہیں فلذا فمن المتفق عليه الآن وجوب توفير 
يمكن أن يرتادوها. فالطفل بحاجة ماسة إلى ال ٰواء الطلق وا ی 
اللعب في حدائق الأطفال. ففی السنة الثالشة يتلذذ الطفل 


۳۸ 


برکوب الدراجة ذات الثلاث دوالیب أو السیارة الصغيرة 
وبالتارجح في الارجوحة وبرکوب الحصان افزاز وما شاکل من 
الالعاب الکثيرة كا يستمتع كثيراً باللعب في أحواض الرمل 
وأحواض الاء. 

وابتداء من الستة الثالثة يمكن اعطاء الطفل الصور القطعة 
السهلة لاعادة ترکیبها كا أنه یستفاد من القطم الخشبية 
الحفورة بأشكال هندسية لترکب فیها القطم الناسبة ویستفاد 
أيضاً من الفسیفساء البلاستيك والرسوم النقطة کل ذلك 
لتمرين الأعمال اليدوية وتقدير الحجم والشکل . 

وني نہایة السنة الثالثة يستطيع الطفل استعمال المقص ولا 
باس باعطائه مقصا منحني الهایات. ٠‏ 

وهناك أشرطة تسحیل خاصة بالأطفال تحكى القصص 
والبرامج المناسبة فيمكن الاستفادة منها. ۱ 

وفي السنة الرابعة تظل أكثر اللعب المذكورة سابقاً محبوبة 
من قبل الأطفال ويرجح للطفل السيارات وإعمال البناء 
وللطفلة الدمى والألبسة والأقمشة وأعمال الرسم. والأشغال 
اليدوية لکلیھما. 

ولقد أصبح هناك شركات عديدة لا حصر لا ولأعماها 
تنتج مختلف أنواع اللعب والألعاب والكتب التي تناسب کل 
الاعیار والتي يصعب حصرها وفيا ذكر شيء من الأمثلة التي 
يحسن اتباعها. 


۳۹ 


وبالطبع : فمن العروف في الوقت الحاضر بأنه بالامکان 
الاعتماد على التلفاز وأشرطة الفیدیو ولکن من الستحسن 
انتقاء ما يناسب الطفل من ناحيتى الادة القدمة وسن الطفل 
وأن نجعل ها أوقاتاً حددة مضبوطة من البدء . 

وأخيراً فقد يجد الطنل ببعض الحيوانات والطیور الأهلية 
كثيراً من المتعة فلا باس بها ولكن مع الحذر وأخذ الإحتياطات 
الصحية الوقائية الفنية بإشراف الطبيب البيطري . كي لا تكون 
واسطة لنقل الأمراض والا فالإستغناء عنہا هو الأول. 
دور ا حضانة: 

لا يجوز فصل الطفل عن آمه معظم النبار بشکل متواصل 
في السنتین الأوليين بحال من الأحوال إذ أن ذلك يودي إلى 
فقد الإطمئنان النفسی عنده وإلى المشكلات السلوكية المختلفة . 
وأما في نهاية السنة الثالثة فان كان الطفل وحيداً وكثير النشاط 
فلا بأس في التفكير في وضعه في دار حضانة أما إذا كان له 
أخحوة فلا 

وعلى العموم فيجب النظر في مصلحة الطفل لا فی مصلحة 
الام فهل سيكون الطفل أسعد حالا في دار الحضانة؟ وهل 
يستطيع أن يتكيف مع الحو الحديد وأن يلعب مع الأطفال 
الآخرين؟ فالمسألة تابعة لشخصية الطفل ونضوجه وقابليته 
للإختلاط مع الأطفال الآخرين ومقدرته لتحمل الإنفصال عن 
البیت وعن أمه 


۳۳۰ 


يبدي الطفل رغبة شديدة بان یکون محبوباً دائماء ولکن 
رغبته هذه تکون على آشدها عندما يمرض وینتابه شعور 
الضعف والوهن. ومن المؤسف أن تکون احال أحياناً 
مستدعية لادخاله إلى الستشفی . وأما ‏ كما هو الغالب - ان 
بقی الطفل في النزل فیحسن أن يتساهل معه في النظام 
الوضوع لهء وذلك ريثا تخفف وطاة الرض ویدخل في طور 
النقاهة. وعندئذ لا بد من العودة السريعة إلى النظام السابق. 
والا فان امتداد فترة التساهل وتدلیم الطفل إلى مابعد فترة 
الرض الحقيقية يژدي إلى افساد خلق الطفل وتعوده عادات 
سيئة كثيرة. وهنا یظهر لنا خطأ كثير من الأهل باستمرارهم في 
تدليل طفلهم المريض والتساهل معه في تطبيق نظام حياته 
العتاد. فيكون من نتيجة ذلك أن لا ينام الطفل إلا مع أمه أو 
أن يرضع عدة مرات في الليل أو أن يشتط في السهر وما إلى 
ذلك . 


وأما من ناحية الطعام فیجب تجنب إطعام الطفل زيادة 
على رغبته» بل يعطى على قدر مايشتهي. وإذا لم يتناول إلا 
كمية قلیلة. زدنا عدد الوجبات واخترنا من الأطعمة أحبها 
وأشهاها وأسهلها هضاً وتناولاً. وإذا وجدنا أنه بحاجة إلى 
شىء من السوائل فلا بأس بإقناعه بلطف أن يأخذ شيئاً من 
الأشربة المناسبة على فترات وبكميات قلية . 

ويحسن تجنب إعطاء الأدوية بالقوة لأن هذا يثير مقاومة 
الطفل الشديدة في المرات القادمة. بل يعطى الدواء بالملاطفة 
والمسايرة أو بمزجه مع شيء من المربى أو الأشياء ا حلوة . ولعل 
الطريقة ا لثالیة هي أن تحضر الأم الدواء بصورة عفوية هادثه 
لطيفة ثم تتذوق الدواء على مرأى من ابنهاء فإن وجدته 
مستساغا قدمته له وإن وجدته غير مستساغ عبرت عن ذلك 
بشکل واضح بالکلام وبتعابير الوجەء وأضافت إليه شیئا من 
السكر أو الشراب وذاقته ثانية. وهكذا حتى ترضى عن طعمه 
وتقبله . وعندها تعرضه على ابنها مع ابتسامة عذبة نقطة نقطة 
حتى يتقلبه عن طواعية. وهذا يجب أن يكون من أول مرة يرى 
فيها الطفل زجاجة الدواء. ولا يجوز لنا أن نکذب على الطفل 
وأن نقول له: آه إنه طیب. إنه حلو یاسلامء بل علینا أن 
نقول له الحقيقة . 

ولعل من الطرق المعقولة تعويد الطفل على بعض الأشربة 
الدوائية » كالحاوية منها على الفيتامينات. وخافضات ا رارق 
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ف حال الصحة. حقی يألف الزجاجة وملعقة الدواء ۔ 


ولا ننس الإيحاء والتفلید في سل الدواء فقد يوحى إلى 
الطفل آن الدواء ء شيء مزعج أو مر وأنه یعطی کعقاب. وقد 
یوحی إليه أنه شيء طیب يؤثر به البعض فقط . فعندما نوثر 
طفلا بدواء نری أخاه یتمنی أن يأخذ مثله. حتی إن بعضص 
الأطفال يأخذون الأدوية الرة بدون تحلية بشکل يدعو إلى 
الغرابة . 

وإذا اضطررنا إلى إعطاء الطفل حقنة دوائية (إبرة) 
للعلاج. أو من أجل اللقاح يجب علينا أن نفهمه بلطف 
وهدوء أن هناك وخزة وأن هناك ألما خفیفاً عليه أن يحتملف لا 
أن نضافله مغافلة. كما لا يجوز بحال أن نخوفه أو نهدده 
بالطبیب أو بالحقنة الدوائیةء أو أن نكذب عليه ونقول له : إنها 
ليست لك إنها لآخيك ثم نفاجته مها. فهذه طرق شاذه مهينة 

تجعل الطفل يفقد الثقة بأهله مداقت وتثير الخوف 
والرعب والقاومة الشديدة کلم أخذ إلى الطبيب أو جاء الطبيب 
لزیارته . 

بن أن لا يكثر الأهل سؤال طفلهم عا إن كان ما 
من رأسه أو أطرافه. بل على العکس من ذلك يحسن 
تہوین 0 وتحويل انتباه الطفل إلى أشياء ثانية إن اشتكى 
منها . 


وعلینا أن نعرف أن الطفل الذي اصبح قادرا على مسك 
بوله أثناء النوم قد یعود فیبول آثناء النوم في الرض فهذا شيء 
طبیعی . فعلینا أن لا نأخذ للامر أية أهمية وآن لا نوبخ الطفل 
آبدا. 

وقد یصعب علینا إبقاء الطفل في السریر في حال المرض 
مع حاجته لذلك. فلا بأس بأن نستعين ببعض الكتب المصورة 
يقترح أن يحضر الأهل مثل هذه الأشياء إلى الستشفی بشکل 
اعتيادي لاستعالها عند اللزوم . 

وإنه لا داعي لإبقاء الطفل في السرير أو إجباره إن لم تكن 
حالته الصحية تستدعي ذلك . وعلى العموم فلا مانع من 
جلوس الطفل ولعبه في غرفته. وذلك لأن الاضطجاع قد 


الطفل في المستشفى : 

ما من شك أن دخول الطفل المستشفى يؤثر على حالته 
النفسية. ويؤدي إلى حدوث صدمة تختلف شدتها حسب 
عوامل عدیدةء منها شخصية الطفل وعمره وطبيعة علاقته 
مع آبویه ومدة بقائه في الستشفی. وما يلاقيه في الستشفی» 
وطبيعة المرض . 


وان العمر الأكثر تأثراً هو مابین الستة آشهر والثلاث 
سئوات. وان كان البعض يرى أن التاثیر واقع لا محالة مها 
كان الطفل صغيراً . 


وان تأثير المستشفى كامن في إقصاء الطفل عن أهله إذ 
يظن الطفل أن المقصود من هذا الاقصاء معاقبته» وحرمانه من 
أهله. وخاصة إن كان سبق لأمه أن هددته بإقصائه أو عدم 
محبته أو بيعه أو الاستغناء عنه وما شابه . 

وبالطبع فان معاملة المستشفى للطفل ها أثر کب ومن 
البدهي أن مستشفيات الاطفال المتقدمة أو أقسام الأطفال 
الكبيرة في المشافي العامة تكون أكثر تجملا مع الطفل وأقدر على 
ملاطفته وتخفيف الصدمة عليه. 

ولا حاجة للتفصيل فيا يمكن أن يلاقيه الطفل في 
الستشفی من ساعة دخوله إلى ساعة خروجه. إذ كل شىء 
بالنسبة إليه غريب وخيف وغير مألوف . هذا عدا عما يمكن أن 
يجرى له من إجراءات مؤلة كإعطاء حقن أو أخذ دم أو إدخال 
في غرف مظلمة أو إجراء عمليات جراحية . فهو إذن ینقل من 

جو المنزل الذي ألفه طوال حياته إلى جو جديد كليا محفوف 
بالتجارب القاسية المؤلة. ولكن الأدهى والأمر أن تكون 
الإجراءات ا تبعة في الستشفی تعسفية بالية قديمة. إذ قد ینتزع 
الطفل في مکتب القبول من أمه إنتزاعاً دون تهبيء سابق - 


كإدخال الطفل إلى قاعته مع آمه والتعرف على الجو الجديد 
والسیاح لأمه بمرافقته إلى السریر -. وقد تكون أوقات الزيارة 
محددة جدا حسب الطرق القديمة . 

ولقد بات من المؤكد أن الشيء ا ثالی هو وجوب قبول الأم 
مع الطفل في المستشفى إن كان هناك خوف على نفسية 
الطفل. أو قبول أحد أقاربه الذين يحبهم. وإن كان هذا 
متعذرأء وغالباً مايكون الأمر كذلك في الشاني العامةء فلا أقل 
من السماح للأم بزيارة طفلها في أي وقت شاءت حسب 
إمکانہا. وقد يبكى الطفل عند مفارقة أمه له أثناء كل زیارت 
ولكن لا باس فان الزيارات التتالية تطمئن نفس الطفل 
وتخفف أثر الصدمة عليه وتؤكد له أن أهله ل يرغبو عنه . وأما 
تحديد مواعيد الزيارات فيجب أن یصبح من الأشياء البالية. 

ويجب ا حرص على إيجاد ا جو الملائم للطفل وذلك بتوفیر 
اللعب والكتب وأجهزة التسلية المناسبة لسنه ومعاملته بلطف 
زائد وتقديم الأطعمة الألوفة لديه واختصاراً للاجراءات الطبية 
إلى الدرجة الأدنى والإستغناء عن التى لا ضرورة ها. وقد 
أصبحت الطرق المخبرية الحديثة مساعدة في هذا الصدد إذ 
بالإمكان الإكتفاء بقطرات الدم المأخوذة من الإصبع أو العقب 
لإجراء عدة فحوص برية عوضا عن أخذ الدم من العرق. 
ويجب عدم الكذب على الطفل أو أخذه على حين غرة. ویحسن 
إجراء الحقن المؤلة وأخذ العينات والأعمال غير المحببة في غرفة 
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المعالجة لا في قاعة الأطفال حتى لا يشاهد ذلك الأطفال 
الآخرون. ۱ 

ويحسن أن يسمح للطفل بالتمشى إن كانت حالته لا 
تستدعى بقاءه في السرير. كا أن مدة بقائه في المستشفى يجب 
حصرها في الدة الضروریةء ولعل یوماً واحداً كافياً من أجل 
عملية فتق عادي» والعملیات ا حراحیة الصغيرة الأخرى. بل 
قد یکتفی أحياناً ببضع ساعات مراقبة بعد العملية أو أخذه 
مباشرة بعدها إلى النزل. 

ویتعرض الطفل عند العودة إلى النزل إلى کشبر من 
الاضطرابات النفسية فقد ینقلب الطفل إلى عادات الطفولة 
المبكرة من عدم امساك البول واضوف من الغرباء والتعلق 
الزائد بالام والخاوف الليلية وغير ذلك فا على الأهل الا 
مساعدة الطفل لیعود الا طمننان ال قلبه ولکن بدون إفراط ف 
تدلیله . 

والعملیات الجراحية با تحدثة من رض نفسی قد تودي 
البعض تأثير عملية استصال اللوز وبين أنها قد حدث 
حاوف ليلية وسلبية شديدة (عناد وعصیان وعدم تعاون 
ومشاكسة) وتجعله شديد التعلق بأمه وقد تحدث خاوف مختلفة 
کالخوف من الظلام والناس . 


۳۳۷ 


الاقامة الطويلة في الستشفی : 

إن إبقاء الطفل الطویل الامد. في الستشفی أو مراکز 
الإستشفاء الأخرى. وحرمانه من أمه وأهله یؤٹر تأثيراً عظیا 
على شخصيته وطباعه وعلى ذكائه وتطوره العقلي والإجتماعي . 
وهذه التأثیرات قد لا تتراجع أبداً وتستمر مدى الحياة إن كانت 
شديدة. ویقل تأثر هذا الفصل إن حدث بعد السنة الثالثة 
ويصبح اسرع تراجعاً. ومن التأثیرات التي تبقي مدی الحياة 
والتي تتظاهر عند الکبر جفاء الطبع وبرودة العاطفف وضیق 
الصدر» وحب التعدي, والأثرة (الأنانية) والسلبیةء ومعادات 
الجتمع وعدم الاعتراف بحقوق الغير. كا أنه قد حدث 
ضعف في التركيز والتفكيرء والمنطق . ومیل للإجرام 
والتخريب. 

إن هذه كلها ناحمة عن اخرمان العاطفى بسيب بعد 
الأهل. وقد رأينا في مناسبات ساب نها قد تنجم عن عدم 
محبة الأهل لأولادهم أو عدم إظهارهم المحبة لهم ولو كانوا في 
حجورهم . وذكرنا أن هذه الصفات الخلقية قد يتعدى تأثيرها إلى 
اخیل القادم . 
موقف الأهل من الأعراض الرضية وانعکاساته على 
الطفل : 


إن موقف الانسان الکهل من الرض الذي ينتابه وسلوکه 


۳۳۸ 


تجامه لیختلف إختلافاً كبيراً. فقد نری انساناً يضطرب آشد 
اضطراب ویلازم فراشه ويأخذ كثيراً من الحيطة ویطلب 
العلاج السریع. من مرض خفیف. بینما نجد آخر قد لا 
یکترث برض شدید خطر, وقد يؤجل العلاج أو یرفضه. 
ويظل راضياً مبتسماً. 

إن سلوك الكبار هذا يتعلمه الصغار بالتقليد والإيحاء. 
ومن الخطورة بمكان تطبيق مثل السلوك الأول عليهم. فإن 
أصيب طفل صغير بتوعك خفيف فلا يجوز لنا أن نظهر 
الانفعلات الشدیده وآن نبالغ في العناية والرعاية والحيطة. وأن 
نکرر إستشارة الطبیب بدون مبرر. وآن نقوم بقیاس حرارة 
الطفل عدة مرات في اليوم. وعلینا أن نقلل من سؤاله عا بشعر 
به» ومن تفحصه وملازمته والتحدث بكل تفصیل عن مرضه 
لكل قريب أو زائر. 

وان تعثر طفل ووع على الأرض فأصيب بتسحجات 
سطحية وبكى . فلا يجوز لنا أن نحمله وندلله أو نأخذه 
للطبيب. إن أمثال هذا السلوك تجعل الطفل مؤهباً للإصابة 
بداء المراق - الشكوى من أعراض مرضية لا أساس عضوي 
لها ونجعله يبالغ في شكاواه ليحصل على مزيد من 
الإمتيازات. إن الموقف السليم هو اتخاذ الإجراءات الضرورية 
دون انفعال أو مبالغة. 


۳۳۹ 


- 
ا کر 


7ت 
یں 29ے اج ی 
کے این کروی ےی 


ت۰ ۲3۴ جح ہدک ۲۲۱۵ بيد 


الٹھ پک 


ا موضوع الصفحة 

مقدمة ۳ 

۱ - الصفات الأساسية لتطور الطفل النفسی الاجتماعی: ۱۱ 
الحاجة للحب والاطمثنان ۔ الرغبة في التعلم والهارسة - 
الذاتية والسلبية - تکون العادة ‏ التقلید - التخیل - 
الامحاء - الذکاء ۔ احتلافات الشخصية - الصفات 
المزعجة 

۲ مواقف الآباء غر الصحية : ۳ 
الخوف من الميوعة ‏ ا حمایة والقلق الفرطین - تفضیل 
بعش الاو وغبن البعض الآخر ۔ الوقف تجاه ا لجنس 


الانضباط والعقاب:_ لاه 
٤‏ مشکلات الطعام : : نقص الشهیة رفضص الطعام ۷۰ 
کر اهية الطعام . 


مشکلات الطعام الأخرى: السمنة - القيء النضی - 
انقلاب الشهية : أكل القذر والواد غير الطعامية . 


۳۳۰ 


الوضوع الصفحة 
٥‏ - مشکلات النوم: ۹۹ 
التطور الطبيعي للنوم ۔ التعود والمشاركة - أهم أسباب 
مشکلات النوم - مشکلات آحری: الیکاء - القيلولة - 
الاستیقاظ والبکاء ۔ رفض الاضطجاع - الأرق - 
الاستیقاظ الباکر 
5 مشکلات إمساك السبيلين (ضبط البول والترز): ۱۱۳ 
التطور الطبيعي لراقبة الصرتین - بعض أسباب 
مشکلات الصرتین - سلسل البول البدئي والئانوي 


۷ البکاء: ۱۳۰ 


مص الااصبع - قرض الأظفار - نتف أو شد الشعر شد 
الأذن وعض الشفة ومص اللسان ‏ زحن أو صرير 
الأسنان ‏ اللعب بالأعضاء التناسلية ۔ الاستمناء 


8-الحسد والغرة ۱۹ 
٠١ ٠‏ الخاوف ۱۹ 
۱ الخجل ۱۹۹ 
۲ - اضطرابات التکلم : ۱۹۸ 


تأخر التکلم ۔ اللثغة ‏ التأتأة 


۲۳۱ 


الوضوع الصفحة 


۳ - المشكلات السلوكية عند ذوى العاهات والأمراض 


از منة ۱۷۹ 
٤‏ - الشکلات الدرسية ۱۸۲ 
۵ - مشکلات متفر قة : ۱۸۸ 


العرات ۔ التحرك الزائد - حب الخاصمة والاعتداء - 
السرقة ‏ الکذب - حب لفت النظر - اللکاعة - التناذر 
الدوري - الصداع - ألم البطن ۔ ألم الساقين 


5 الوقاية من اخوادث ۳۰۳ 
۷ - اللعب واللعب ومدارس الحضانة ۳ 
۸ الطفل ال مریض ۲۱ 
الفهر س ۳۳۰ 
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۱ بسم الله الرحمن الرحیم 
آخي القاری /آختي القارئة : 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ٠‏ ويعد : 

فبعد قرائتك للکتاب ء قراءة آمعنت فیها النظر . فعرفت ما في 
الکتاب من مزايا ؤعیوب قد تکون خافية على |خوانك في جمعية دار 
البر . ۱ 

نرج منکم أن توجهوا نظر الادارة الثقافية بجمعية دار البر الى ما 
وجدتموه من ملاحظات على هذا الکتاب , لنستفيد منها في الطبعات 
القادمة . 


هذا وجزاکم الله خیرا . 


بسح الله الرحمن الرحیم 
أخى / اختی فى الله : 
السلام علیکم ورحمة الله ویرکاته ء ویعد : 
إن الادارة الثقافية بجمعية دار البر تحاول جهدها لانتقاء افضل 
لهذا فان الإدارة الثقافية ترحب ببحوثكم ومؤلفاتكم إن كانت ذات 
قيمة علمية , يستفيد منها ار السلم » وستقوم بطباعتها تزا 
إن شاء اله تعالى. 
علمية ء سوف یھن عنها في الأجهزة الإعلامية . 6 
الادارة الثقافية 











آختی المسلوة : 
سارع معنا بنشر القرآن 
الکریم والکتب النافعة عملا 


بقول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ۔ 

( إن مما یلحق المؤمن 
من عمله بعد موته, 
علما علمے ونشره › 
وولدا صالحا تركه . 
ومصحفا ورته ء أو 
مسجدا تاه أو بيتا 
لإبن السبيل بناه » أو 
أخرجها من ماله في 
صحته وحياته . بلحقه 


من بعد موته) . 





اسم الکتساب 
طباعة القرآن الکریم 
طباعة جنء عم 
ارکان الاسلام والایمان 
رسائل في الطهارة والصلاة 
القضاء والقدر 
حقوق دعت الیها الفطرة 
الترغیب في الصلاة على الحبيب 
| من اخلاق السلف رضي الله عنهم 
البشائر بنصرة الاسلام 
حذار إنها النار 
البوسنة والهرسك من الفتح إلى الکارٹة 
توجیهات اسلامیه 
القضایا الكلية للاعتقاد فى الکتاب والسنة 
مناسك الحج والعمرة فی الکتاب والسنة 
نداء عام من علماء بلد الله الحرام 
هدية الحجاج 
مجموعة اسئلة في بيع وشراء الذهب 
الحچاب ناذا 
صحیح الکلم الطیب لاہن تيمية 
فتاوی الراة 
العلوم من واجب العلاقة بين الحاکم والحکرم 
رسالة تعظيم قدر الصلاة والخشوع فيها 
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عقيدة اهل السنة والجماعة 





ذم الموسوسين 


۳۹ 


فتاوى الزکاۃ 
النصيحة في صفات الرپ جل وعلا 
۷ | اقرا ثم اکتب وصيتك 

٢‏ هدية رمضان - نبذ في الصیام 
۹ الاربعين النووية 
العقيدة الإسلامية 
۲ خذ عقيدتك 
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اسم المؤلف 


محمد جميل زینو 

ابن باز ۔ ابن عٹیمین 

محمد بن صالح العثيمين 
0 

محمد بن صالح العثيمين 

جلال عارف 





أحمد فريد 


جلال عبد الرحمن عارف 
الدكتور محمد حرب 
محمد بن جميل زینو 
عبد الرحمن عبد الخالق 
محمد ناصر الدين الألبان 
محمد ہن عد العزیز الأحمد 
جمعية دار البر 

محمد بن صالع العثيمين 
محمد أحمد اسماعیل 
محمد ناصر الدين الألباة 
أبن باز ابن عثيمين 
عبد العزيز بن باز 


محمد الصائح العثيمين 

موفق الدين این قدامة القدسي 
أبن باز ابن عثيمين 

محمد بن أبراهيم الشافعي 
هشام بن فهمي 

محمد بن صالح العثيمين 
الامام النوري 

محمد بن جمیل زینو 


| تيجيات لا حل ارج والسقير | محمد بن صائع ام ۰۰ | 


2 


الحب في الله والبغض في الله 


f‏ قضل الأئمة الأربعة 


الحيل النفسیة مداخل الشيطان على إهل الایمان 


Ye 
Kı 





صالح الفوزان ۔ آردو 





۳ الدروس الهمة لعامة الأمة 


88 


3 
۸ العبادۃ 

۳۹ الأحكام الفقهية المریض 

3 رسالة إلى کل م 


13 جبر الكسر فى الأسباب العنة على صلاة الفجر 
5 اسماء الرسول عه ومعانيها 


رف ثلاث شعائر 
32 الثقة باللّه اول 








ع مسئولية الراة المسلمة 


عبد العزیز بن عبد الله بن باز 


د . ابو بكر أحمد السيد 


عبد الرحمن عبد الخالق 








ابن القيم الجوزية 

أبى عبد الرحمن النجدی 
عمر سليمان الأشقر 
د. عبد السلام الهراوي 
عبد اللّه الجار الله 
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اك مسق سسس 
۳۹ الرجوع الى الكتاب الكريم وا - ١|‏ ت وفع ۲ 1 على ال ج الذي 
كان عليه السلف الصالم رضوان الله علهم. 


۲- تعریف السلمین بدینهم الحق. ودعوتهم إلى العمل بتعالیمه و احکامه والتحلی 
بفضائله و ادابه التى تکفل لهم رضوان الله و تحقق لهم السعاد: والجد. 


۳- تحذیر السلمن من الشرك على اختلاف مظاهره. ومن البدع والافکار الدخبلة 
والاحادبث النکرة والوضوعة التعی شوهت جنال الاسلام. وحالت دون تقد 
السلمین 

-٤‏ إحياء التفکیر الاسلامی ا حر فى حدود القواعد الاسلامية وازالة الجمود الفكري 


الدی ران على عقول رتم من السلمن و ابهد‌هم عن منهل الا سلاء الصافی. 


د - السعی تحو استنناف حياة اسلامية و انشا * مجتمع اسلامى و تطبیق حکم الله 
فقس ری هده دعوتتا: وتحن ندعو الملمين جميعا الى مزازرتنا فى 


١1١ 


حمل هد د الامانه التى تفص بهم ؛ و تسسر رساله الا سلام الخالدة. 


جمعیۃ دار الجر 
7 ۹۱ الت ھا لنافم بالمساهمة ذ نذه 5 
تدعو اهل لخیر لنشر العلم النافع با اهمة في صندوق 
( طباعة المصاحف و الکتب الشر عية ) 


او في مکاتبها - هاتف: 5۲5۹۸۸ ۔ دبي ۳۳۹۰۰۵ ۔ ابو د 


۰ العین - ۳۳۶۰۷۱ راس الخيمة 


فا کس : ۰۲۸۲۸ ص .ب : ۰۷۳۲ دبي ۔ ال مارات العربية المعحدة 





